
- 1 - 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
  رواغئ



- 2 - 
 



- 3 - 
 

 
  

  
  
  

  رواغئ

  
̿سىمحم   ̊د ̊لي 



- 4 - 
 



- 5 - 
 

  
  

  
  

  هداءإ
 ) ر . أ ( لــــــــ



- 6 - 
 



- 7 - 
 

  
  

 مقدمة
 

مهما كان ما تعرفه فهذا ،  عليههيقد لا تبدو الأمور على ما 

 ألا  فقـد تتمنـى يومـاءلا يعنى بالضرورة أنك تعرف كـل شي

 فيوعندما تبحث عما يستحق  ستجد ء،  شيأيتعرف أو تتذكر 

 ءالنهاية أنه لا شي

 
 عيسى يعل محمد

Mohamed.eyssa2013@gmail.com 
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 المتتاليـةاستطاع أخيرا أن يفتح عينيه استشعر معها الطرقـات 

 إلى حــد مــا الرؤيــة حجبــت عنــه التــي الــسوداء والهالــةبرأســه 

ــدها الو ــسس بع ــع ليتح ــسدهفيج ــاء ج ــل أنح ــساندر"  ك  ألك

 القامة طويل البنية يصاحب الستة وثلاثين عاما قو"تروبنسكي

ذو شعر قصير أصفر لا يـصل لعينيـه الخـضراوتين المتخفيتـين ف 

 .شاربه ولحيته المتوسطة الطول

احة المخ والأعصاب استفاق ليجد نفسه بالمركز الفيدرالى لجر

 حمـدا الله عـلى " غرب سيبيريا على نهر تورا الواقعةبمدينة تيومين 

 نطـق بهـا عجـوز قـد " جيـدا ؟ تـرانيهل  ) ألكسي( سلامتك يا 
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جاوز الثمانين من عمره بعد أن قام من مقعـده متجهـا إلى الـسرير 

 مال بجـسده الذيحيث ينام ألكساندر مستندا إلى عكازه القصير 

 تتوسط شـعره مقعرة عليه ينظر إليه من وراء نظاره سوداء ئالممتل

 . الأبيض

 "  من أنت هل تعرفنى ؟": ألكساندر

 " طبيبك النفسى  غافريلوفديمتري. بالطبع أنا د": العجوز

 " عفوا أنا لا أتذكر شيئا ": ألكساندر

  " حسنا استرخى سأستدعى الطبيب ": ديمتري.د

 جـراح المـخ ليـف. دخـل دمرت بعدها عشرة دقـائق إلى أن

أسود قـد خطـه   ذو وجه مستطيل وشعرالقامةوالأعصاب طويل 

 ) .نايا( الصهباء الممرضةالشيب تتبعه 

 " لقد ظننا أننا فقدناكألكساندر سيد حميدةمرحبا عوده ": ليف.د

بدأ بعدها يفحصه واستخدم كشافا صـغيرا وجهـه إلى عينيـه 

أمـسك ، نهما يمينا ويسارا تلو الأخرى بعد أن نظر بكل مالواحدة

 ).نايا( ناولته إياها التي والأشعةبعدها بالتقارير 
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 " لا تقلق لقد جاوزت الخطر ": ليف.د

 " ماذا حدث لى وكيف أتيت إلى هنا ؟ ": ألكساندر

 في في عشرة أيام وجدناك ملقى أمـام المستـشحوالي منذ ": ليف.د

 بنبتـة ال حالة يرثى لها تلقيت ضربة عـلى رأسـك وقـد تـسممت

)Bella Dona  ( يـدل عـلى هويتـك حتـى شيء أيولم نجد معك 

 كان فارغا كنا سنلجأ للشرطة لـو شيء أيهاتفك الجوال لم يحوى 

 ." أتى على الفورالذي ديمتري.لم نجد بجيبك بطاقة د

 ."!!؟ أنا لا أتذكر شيئا ) Bella Dona( وما هذا ال ": ألكساندر

ات سـت الحـسن أحـد أكثـر إنه سم يـستخرج مـن نبـ": ليف.د

النباتات سمية في الشرق من أعراضه اختلال القدرات الإدراكيـة 

 أن يخبرك عنه المزيد لقـد تحـدثنا عنـه ديمتري.كالذاكرة يستطيع د

 ." ستحقنك الممرضة بمسكن للألم استرخىوالآن ةباستفاضمعا 

 ."  ؟ Roxanol ": نايا

 " نعم ": ليف.د

 "ليف.شكرا لك د": ديمتري.د
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 ولا تقلـق ألكساندرلا داعى للشكر سأراك لاحقا سيد ": ليف.د

 ."أبدا ستعود لحياتك عما قريب 

بعـد أن حقنـت نايا  وقد تبعته الغرفةمن ليف .خرج بعدها د

 ديمـتري.  ليزول الألم تدريجيا ويبدأ عندها دRoxanolألكساندر 

 . كرسيه في الحديث مرة أخرى بعد أن استقر في

 الجميلـة تعنى المرأة بالإيطالية  )Bella Dona(  ": ديمتري.د

قطرات محضرة من نبتة ست الحسن أحد أكثـر النباتـات سـمية في 

الشرق كانت تستخدم لتوسعة حدقة أعـين النـساء ممـا يزيـد مـن 

 ثمرتين من هـذا النبـات لقتـل شـخص بـالغ تـم فيجاذبيتها تك

ــذ اســتخدامه ــالاغتيــالات قــديما لــصنع الــسموم وتنفي  يدؤ وت

 القدرات الإدراكيـة، مثـل الـذاكرة والـتعلم لاختلال به الإصابة

فقدران القدرة على ،  إلى جفاف الفم والحلق الشديدبالإضافةهذا 

الكلام بسهولة، احتباس البـول، الإمـساك، الارتبـاك، الهلوسـة، 

ظلال ، توت الشياطين( والهذيان، والتشنجات ويطلق عليه أيضا 

 ." )  المميتةالليل 
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 ؟ " الذاكرةفيهل تقصد أن لدى فقدان ": اندرألكس

حسنا هذا من تـأثير الـسم بالتأكيـد سـيزول خـلال ": ديمتري.د

كل ما عليك فعله هو أن تحاول مراجعة الماضى ، القادمةالساعات 

 تتذكره فعـلا عـن حياتـك إن كـان هنـاك مـا تـستطيع الذيوما 

  أغلـبفيقد أسـتطيع مـساعدتك لكـن يجـب أن تحـاول ، تذكره

 ."الحالات كحالتك هذه يستعيد المريض ذاكرته تلقائيا

 ؟ "ألن تخبرنى شيئا": ألكساندر

 وأزاح الـستار النافـذةبخطوات متعبه من  ديمتري.اقترب د

 كرســيه مــرة أخــرى وتحــدث فيعنهــا قلــيلا ثــم تركــه واســتقر 

 معك هنا فالثلوج تتـساقط بالخـارج الليلةسأضطر لقضاء ":قائلا

 بـما تتـذكره أخـبرنيعلى كل حـال ، نتصف الليل من ماقتربناوقد 

حيث أن ذكرياتك الأحـدث هـي الأكثـر بعدها أحدثك بما أعرفه 

 طبقــا لقــانون ثيــودول عرضــة للنــسيان مــن الــذكريات البعيــدة

 ."الانتكاسيريبورت المتعلق بفقدان الذاكرة 

 عنـدما كنـت وأمـي تركنا أنـا أبي لا أذكر الكثير عن ": ألكساندر

 ذهبنا فيه إلى منطقـة الذيخمس سنوات لم أنس ذاك اليوم طفلا ذو 



- 14 - 
 

 العجـوز جـديحيـث كـان يقطـن ) Cherskiy( جبال قريبة من 

 بالصراخ بوجهه كثيرا ثم تركت له حفيـده أميالمخضرم استمرت 

 الأخـرى وعيناهـا تـدمعان هـي ورحلـت ابنهبعد أن رحل عنها 

، ه الـصغيرتين يمسك دبا قطنيا بيديالذيتاركة خلفها ذاك الطفل 

 ." لم أرها منذ ذلك اليوم التيأستطيع تذكر ملامحها 

 " هل تذكر شيئا عن جدك ؟ ": ديمتري.د

  فما بالك بوضـعه بصعوبة بنفسه ي كان العجوز يعتن": ألكساندر

 الكبـيرة مـن وراء بنظارتـه باستمرار يراقبنيكان ، مع طفل صغير

صبحت جليسه وأمـسى  أبالنهاية لكن يستلطفني لم يكن البداية في

 ." الوحيد صديقيهو 

 ." لم يكن لك أخوه ؟ ": ديمتري.د

 ذات يوم استيقظت على صوت الرصاص جـاء مـن ": ألكساندر

ذئبا أطلق العجـوز عليـه النـار وقـد خلـف وراءه ، خارج الكوخ

جروا كان ليلقى حتفه هو الأخر لـولا أن نظـر العجـوز للـداخل 

 ." أتطلع إليه نيآور

 ." سؤالي لم تجب على " :ديمتري.د
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 كـان يقطـن معنـا وقـد أخـي أصبح هذا الجرو مثل ": ألكساندر

 طبيبـا بيطريـا وكـان ملـما بكـل مـا جدياعتنينا به جيدا فقد كان 

 ."يخص الذئاب إلى أن اعتقدت أنه أحب ذاك الذئب أكثر منى 

 " ذئبا مستأنس كيف فعل ذلك ؟ ": ديمتري.د

ع أحد أن يفعل بها ذلـك يـا دكتـور  الذئاب لا يستطي": ألكساندر

 رغـم المتوحـشةفما إن كبر الذئب حتى بدأ ينتبه لغريزته وطبيعتـه 

انقـضت ثـمان ، هذا لم نتخلص منه أبدا كان كأحـد أفـراد العائلـة

 ولم تنفـع افتراسي إحدى المرات حاول فيسنوات وهو بيننا إلا أنه 

 ." هذا الوضع أبدا فيبندقية العجوز لردعه 

  ." إذن ماذا فعلتم به ؟ ": يديمتر.د

كان الذئب يائسا حزينا لأنه أذى أحـد أفـراد العائلـة ": ألكساندر

 أعطـانيوقد تدهورت صحته بمـرض لم نـستطع علاجـه بعـدها 

  ي يجـب أن أنهـأننـي إلى واسـتقر M-9 Bayonetالعجوز سـكين  

 ."حياته

 ؟" هذا السن المبكرفيكيف عرفت نوع السكين ": ديمتري.د

 ." مازلت أحتفظ به لأنني ": ساندرألك
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 ." وهل أنهيت حياته ؟ ": ديمتري.د

 كما قلت لك كان أحد أفراد العائلة وقد ألمـه المـرض ": ألكساندر

كثيرا لدرجة أنه لم يستطع الحراك بقدميه الخلفيتين أبدا ومن وجهة 

 ىف المـشفي أمكـث جعلنـي فالذئب يستحق الموت لأنه جدينظر 

 ."لفترة

 ." إذن قتلت ذلك المفترس ؟ ": يديمتر.د

 كيف أفعلها أمـا جدي أراني منه فقد افتراسا كنا أكثر ": ألكساندر

 طفـل لكنهـا لم بيـدي ألمه طعنته مرة واحده يأنا فقد أردت أن أنه

 زاد وجعله يعـوى وأردت أن أطعنـه مـرة أخـرى الذي ألمه هيتن

 ." منعنيليزول الألم لكن العجوز 

 ."ا فعل ذلك ؟  لماذ": ديمتري.د

لا توجـد فرصـه ثانيـة (  درسا أخـر يعلمني أراد أن ": ألكساندر

 الأولى فقـد تـؤذى المرة إن لم تفعل ما يتوجب عليك من شيء لأي

 إلى تركنـي تلك الليلـة في وليهذا ما قاله ) من تحب وتزيد ألامهم 

 بعينيه الذهبيتين إلى أن إلي  صمت وهو ينظرفيجانبه أراقبه يحتضر 

  .غمضهما للأبدأ
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 أخر أظن أنه قد حـان الوقـت لتفـرغ شيءهذا ما أتذكره ولا 

 ."جعبتك يا دكتور

 حسنا إن كنت لا تذكر شيئا سأخبرك عما لدى لكـن ": ديمتري.د

 ." لم أخبرك به ّأنيما أعرفه عنك ربما تتمنى لو 

 ما أصـبحت جعلني أيا كان ما لديك فهو ديمتري. د": ألكساندر

 ." عرفته ليق  ويحالآنعليه 

 اسـتيقظت عـلى رنـين الهـاتف الماضي أيلول في ": ديمتري.د

 أن وتخـبرني بنفـسك تعرفنيبعد منتصف الليل بساعتين وإذا بك 

 وكنـت قـد تعـودت هـذا لقـائي لك وتطلب رشحنيصديقا قد 

 المرضى وغيرها من الحالات انتحار تسبق التيالنوع من اللقاءات 

ف كنـت هادئـا محافظـا عـلى رباطـة  حقا كيـنتباهيالكن ما لفت 

 بعـد والتقينـاجأشك عندها علمت أنـك لـست أحـد المنتحـرين 

لا أسـتطيع نـسيان ، الشاي لاحتساء بمنزلييومين من هذه المكالمة 

 ."هذا اللقاء 

 ربـما أنـت لا ديمتري.أعتذر عن الزيارة المفاجئة يا د": ألكساندر

 لـك فأنـا لا ارتيزيـ ربما تجهل سبب ، أعرفك جيدالكنني تعرفني
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 في ،النفــسي يخــص العــلاج شيء أيأســتطيع زيــارة عيادتــك أو 

 ." محسوبةتحركاتي يجعل عمليالحقيقة إن 

 ؟ "وما عملك بالتحديد سيد ألكساندر": ديمتري.د

استخدمت فيها كـل ،  منذ الصغرالمهنة احترفتقاتل ": ألكساندر

ــة مــا تتخيلــه مــن أســلحة مــرورا بالــسكين إلى الأســلحة الن اري

 فعلت ما يتوجب فعله من أجل القتـل والبقـاء ،بمختلف أنواعها

 النهاية أصبحت على رأس الهرم وأحـد أكثـر المطلـوبين ، فيطليقا

 ويرتعـد مـن يعرفني كل من يهابني،  المجال كلهفيوأعلاهم سعرا 

 ." يسمايسمع 

 سيد ألكساندر إن كنت حقا ما تقول لمـاذا أنـت هنـا ": ديمتري.د

 ."حقا ؟ 

 والتفاصـيل المعقـدة أنا رجل بسيط لا أهوى الأشياء ": ألكساندر

أنفـذ ،  إتمام المهام على أكمل وجهي كل ما كان يهمنضروريةالغير 

أحيا كـشبح لا يعلـم عنـى أحـد ،  إلي على أتم صورةالموكلةالمهام 

 كما قلت لك فعلت مختلفةعشت بشخصيات وأسماء ومهن ، شيئا

كنت فخـورا جـدا ، لم يصل له أحد ماما يتوجب فعله وصلت إلى 
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 والاتـزان حالـه مـن الراحـة النفـسية ليفالقتل يـضيف ، بما أفعله

 ."العقلي

 أو أن أحـدا مـا وقتـي إن كنت هنا لتضيع عزيزي يا ": ديمتري.د

إما أن تفرغ ما بجعبتك أو ترحـل ،  فأنا لا أهابكلتهددنيأرسلك 

 ." الآن

ن كنـت تعـاملهم بهـذه  حتما رحـل جميـع مرضـاك إ": ألكساندر

 ." حديثيالصورة هلا تصبر قليلا لأكمل 

 ." حسنا لك ذلك ": ديمتري.د

 منذ أشهر قلائل كنـت أسـكن بـالقرب مـن شـارع ": ألكساندر

 صـباحا لكـيلا الزائفـة لوظيفتييوميا أخرج ،  العاصمةفيأربات 

 أمـارس الخامـسة ، فيبعـد الثالثـة أجمـع البيانـات، أثير الـشكوك

بعـد منتـصف الليـل أبـدأ ،  أذهب للفراشالسابعة ، فيتالتمرينا

 حتـسائيا أثنـاء أننـي عاديـا تمامـا إلى شيءبتنفيذ المهام كـان كـل 

 لأرى شرفتـي السادسة مساءا كنـت أنظـر مـن في كل يوم للشاي

،  مـن عمرهـاالخامسة لم تتجاوز التي شابه تمسك بيد طفلتها امرأة
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 أننـيأظن ،  الموعد كل يومفيلا أعلم لماذا كنت أراقبهم وأنتظرهم 

 ." كما تفعل تلك الطفلة أميتمنيت أن أمسك بيد 

 .؟" هل حاولت أن تحادثهم أو تتقرب منهم ": ديمتري.د

 العلاقات مـا،  يحتم على ألا أتقرب من أحدعملي إن ": ألكساندر

ــي ــب ه ــا تتطل ــا م ــعف دوم ــاط ض ــزام إلا نق ــسئولية الالت  والم

 ." بيدي أحمله الذيللنصل  الوحيد وإخلاصي، والإخلاص

 ." سؤالي لم تجب على ": ديمتري.د

 أكثـر قلبـي لقد تعلقت برؤيتهم كـل يـوم وقـد رق ": ألكساندر

نزلـت ، فأكثر إلى أن حاولت مخاطبة تلك الشابة الجميلة ذات يـوم

 بعـدها ناديتهـا أكثـر فابتسمت ونظرت إليها مياللشارع مرت أم

 ."من مره لكنها لم تدر ظهرها قط 

 ." ؟ اسمها هل عرفت ": ديمتري.د

 هــي رؤيتهــا فيســتمريت ا لكننــي،  لم أحــاول قــط": ألكــساندر

 مـن الـشاي بالشرفة أحتسى رؤيتي اعتاداوالطفلة كل يوم إلى أن 

 ."وراء الزجاج حتى أن الطفلة كانت تلوح لى مبتسمة كل يوم 

 ." ماذا عن عملك هل استمريت فيه ؟ ": ديمتري.د
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العمل لا يتوقف يا دكتور حتى وإن توقفـت حياتنـا  ": ألكساندر

 يجـب أن تبـذل كـل جهـدك مهمـة كل ، فييجب للعمل أن يستمر

ليـتم ،  نوع من الناس هو أنتأيوتفعلها بإتقان حتى يعلم الكل 

 ويحـاول بالمهنـة اسـمكالدفع لك وإلا ستفقد ما أنت عليه ويهتز 

 ."أقول ؟  ما تعيهل ،  تحمل عرشكالتيالجميع كسر الأرجل 

 لكن لم يحاول أحـد أن يهـز عرشـك الوعي نعم كل ": ديمتري.د

 ."من قبل ؟ 

 ." حاول البعض ": ألكساندر

 ." وماذا حدث لهم ؟ ": ديمتري.د

 بـدمائهمالـبعض ،  جعلـتهم يحملـون هـذا العـرش": ألكساندر

 ." بألسنتهم وآخرون

 ." إذن ما مشكلتك مع الشابة وطفلتها ؟ ": ديمتري.د

 ذات يوم أوكلت إلى مهمة كـان الهـدف فيهـا رجـل ": اندرألكس

حقنـت ، أٌرسلت إلى البيانات وقمـت بزيارتـه لـيلا، عجوز قعيد

ٌالمورفين بجسده العليل وهممت بالرحيل فإذا ببـاب غرفتـه يفـتح 

 ." وجهي أعرفها جيدا وقد رأت مرأةابأيد صغيره تتبعها 
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 ." !! وطفلتها الشابة تلك هي كانت ": ديمتري.د

 ." نعم للأسف ": ألكساندر

 ." وماذا فعلت ؟ ": ديمتري.د

 أننـي فعلت ما يتوجب فعله كـل مـا أسـتطيع قولـه ": ألكساندر

 أمكننـي يتـنفس بالمكـان حيـث الذيأصبحت الشخص الوحيد 

 ."سماع زفير الهواء يخرج من رئتي 

 الأرض والسماء على ما فعلـت ومـا في اللعنة عليك ": ديمتري.د

 ."عله إن ما لديك أقبح من أن يكون مرض كنت تف

 لو أردت ذلـك العظة إلى هنا لأخذ آت لم ديمتري. د": ألكساندر

لو كنت أريدك ميتا لم تكن ،  ولا تجزع من فضلكللكنيسةلذهبت 

 ."لتدرك ذلك إلا عندما تصعد روحك للسماء 

 أنا لا أهابك لكنى لا أعرف ماذا تريد مـا رأيـك لـو ": ديمتري.د

 ." هينى بما تريد أو تغرب عن وجتخبر

 لم أشعر به منذ كنت طفلا عنـدما الآن إن ما أشعر به ": ألكساندر

 الطفلـةمازلت لا أستطيع نسيان عيني تلـك ، قتلت أحب ما لدى
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 لم تـصرخ حتـى وأنـا التـيإلي ولا أستطيع نسيان أمها   تنظرهيو

  ." حياتها يأنه

فلة أو أمها إنـما صـورتك  إن ما رأيته هناك ليس الط": ديمتري.د

 لم ترد رؤيتها أبدا لم تفعلا شيئا المـسكينتين التي عن نفسك القبيحة

 ."إلا أنهما جعلا الوحش البغيض ينظر إلى الماء 

 أريـد نفـسي أنا لا أريد هذا جئت إليك اليوم لأسترد ": ألكساندر

  لم ينظر إلى الماء ولا يـشعرالذيأن أعود لما كنت عليه ذاك الوحش 

 ." أشعر بمزيج من الحزن والضعف والغضب لأنني شيءب

 ولماذا لا تحاول التوقف عن القتـل وتعـود لمـا كنـت ": ديمتري.د

 ."عليه قبل ذلك 

 حينها كنت شخـصا لأنني للأمس العودة يمكنني لا ": ألكساندر

 هـذا في ومـا جابهتـه ذكرياتي كل تنسينيأخر فأنت لا تستطيع أن 

ضعفاء ولا يحترم إلا من ضغطوا بأحذيتهم على  يحقر الالذيالعالم 

 ." الآخرينرقاب 

 البعض وجودهم بين الأموات أنساهم أنهم على قيد ": ديمتري.د

إن كنت مصرا على أن تكمل ما تفعلـه مـا رأيـك أن تفكـر ، الحياة
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 إن كـان الهـدف يـستحق القتـل أم لا أعطـه القادمـة المرة فيجيدا 

ققت يصبح مستحقا للمـوت رغـم ثلاث أسباب على الأقل إن تح

 ."أنى أعلم أن شعورك بالذنب هذا لن يتوقف 

 ." قبل ؟ وذي الآن وما الفرق بين ": ألكساندر

 ." أنت عليه الذي أنك تعلم مدى القبح ": ديمتري.د

 الأولى وأمهلـك بعـض الوقـت الخطـوة سـأتخذ إذا ": ألكساندر

 ."وأنتظر الهدف القادم 

 ."ا تعنيه  لا أفهم م": ديمتري.د

 رشـحك إلى الـذي عـن الـصديق تـسألني فاتك أن ": ألكساندر

 ."أليس كذلك ؟ 

  ." بدأت أفهم ": ديمتري.د

هل تعلم لمـا اتـصلت ، اللائحة على اسمك نعم ظهر ": ألكساندر

هـل ؛ غرفـة تنـام بأيعليك بعد منتصف الليل ؟ أردت أن أعلم 

 ."اخل تعلم لماذا زرتك اليوم ؟ لأفحص المنزل من الد

 ." إذن هل حان الوقت ؟ ": ديمتري.د
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فلندع الوحش يقرر ونحاول معه مرة ،  لا لم يأت بعد": ألكساندر

ــرى ــذه ، أخ ــرةه ــسر الم ــن أخ ــما شيء ل ــي ك ــرق أنن ــت الط  ملل

 ."التقليدية

 ." ماذا إن هربت أنا ؟ ": ديمتري.د

مـا إن ،  لا تنبح الكلاب على من لديه واحد يا دكتور": ألكساندر

سـأراك ، لا مجـال للهـرب، تعد عنك حتى يطاردك البقية كلهـمأب

 ."  عمت مساءا الشايشكرا على ،مرة أخرى 

 وبينك وكانـت تلـك أخـر بيني كان هذا أخر ما دار ": ديمتري.د

 ." فيها التقينامرة 

 لألكساندر ليرى رد فعله ليجـده يغـط بنـوم ديمتري.دنظر 

 نايابها الممرضة  حقنته التي  Roxanolعميق أثر جرعة ال 

 ." وأنت أيضا عمت مساءا ": ديمتري.د

******** 
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 للمـرة كرسيه وأسند رأسه إلى الخلف وكأنه يحركها في استقر

 بغرفة صغيره داخل بنايه قد زاد عمرها عـن نـصف قـرن الأخيرة

 قـد الـذيجراح المـخ والأعـصاب سـابقا و) فيكتور جوسيف(

 طويـل وعينـين بنـيو شعر  ذالقامةجاوز الأربعين بقليل متوسط 

زرقاوتين لامعتين بوجـه مـستطيل لم يـستطع شـاربه الكثيـف أن 

 . بهالبسيطة ابتسامته فييخ

 جلـس بأكاديمية اورينبورغ الطبية المتواضعة تلك الغرفة في

ــة التــدريس )  غــافريلوفديمــتري.د(أمامــه  أحــد أعــضاء هيئ

ه صـيت لم يعـد لـ،  سابقاالنفسي وأحد أقطاب الطب بالأكاديمية

لم يعد هنـاك مـن يثـق بـه ، يذكر بعد أن أصبح كهلا جاوز الثمانين

 أحـد مرضـاه انتحـر حتى هو فقد ثقتـه بنفـسه بعـد أن ؛كطبيب 

 عـلا الـذيوكما قال أحد تلاميـذه ، بالأكاديمية شنقا أمام الجميع

هـو إلا عجـوز غريـب الأطـوار قـد  ما(  الأفق  فيما بعد فينجمه 

 ).أفضل له لو جلس بالمنزل ينتظر الموت أصابه الخرف ربما كان 

 ." الماضية بالمرة دعنا نكمل ما بدأناه ": ديمتري.د
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 ." أين توقفنا ؟ ": فيكتور

 ."!  أنت تخبرني لا أتذكر لماذا لا ": ديمتري.د

 منـشغلا ألـيس كـذلك ؟ يظـن لتبقيني أخي يدفع لك ": فيكتور

 ." قد أقدم على الانتحار أنني

 فعلا ؟ أظن أنك لا تريـد ذلـك الانتحارل تريد  وه": ديمتري.د

  ."وإلا لما كنت قدمت إلى هنا اليوم 

 ."وفاتي إن أردته فعلا فلن يعلم أحد إلا بعد ": فيكتور

  ."سيرسا كولتشاك ؟  هي من ؛ دعنا نكمل ": ديمتري.د

 اسـمهعـلى أحـد جانبيهـا  ُ قداحه ذهبيه حفـرفيكتورأخرج 

ُ حفـر عليهـا ذئبـا وظـل يـشعلها  سيرسا والجانـب الأخـرواسم

كانـت نجمـة ، سيرسـا ": ويطفئها أكثر من مره ثم تحـدث قـائلا

 هـي تحبها إلى ما بعـد الـسبعين التي المرأة هي ؛ هذه السماءفيتلمع 

تـستطيع ، تفهم ما لا تنطق أنت بـه،  أن تكبر بجانبهافيمن ترغب 

 وألمـي في وضـعثـورتي في  ؛ العارمـة غضبك وثورتك امتصاص

 ومـلاذي علاجـي هـي كانـت حيـاتييأسى وأصعب لحظـات و
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   كانت ؛ صمت في وتتبسم يدي أن تشد على يكفينيكان ، الوحيد

 ." سيرسا   هذا ما أذكره عن ؛ عمري وأحلى ذكريات حبيبتي

 يدون بـه ملاحظاتـه الذي١٨٠باركر  القلم ديمتري.دترك 

  مـن أنـت": وخلع نضارته ووضعها على المكتب وتحـدث قـائلا

 ." ؟ هل تعرف من أنت ؟ فيكتور

 من حياته قلبه لا يهـدأ وعقلـه شيء أواخر كل في رجل ": فيكتور

  ." شفاءه إمكانية في   حتى أنت تشك ؛لا يستريح 

 أسـتطيع كي الأمر ليس كذلك يجب أن تقدم لى شيئا ": ديمتري.د

 ."مساعدتك وإلا لماذا قدمت إلى هنا ؟ 

اما فقـدت مكانتـك ولم يعـد يقـيم  قدمت لأنك مثلى تم": فيكتور

لك أحد وزنا تجلس مكتئبا تقبل بعمـل مـستحيل تحـاول إثبـات 

 ."أنك مازلت حيا ولكنك بالنهاية مثلى تجلس وحيدا تنتظر الموت

أنا لا ، الأخيرة ولتعلم إنها كانت الجلسة هذه انتهت ": ديمتري.د

 ." ما أنت عليه استيعابأستطيع مساعدتك بينما لا تستطيع 

  ." المساعدةلا أحتاج لتلك ؛ أعلم ما أنا عليه  ": فيكتور
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 ." لن يستطيع أحد مساعدتك إن لم تساعد نفسك": ديمتري.د

 ." هناك أمر أخير يجب أن أحادثك عنه قبل أن أرحل ": فيكتور

 بعد ذلـك لمـدة سـاعتين داخـل الغرفـة إلى أن فيكتوراستمر 

 حتـى معدودة إلا دقائق هيخرج منها يحمل القلم الحبر بيده وما 

ــه ــيارة التقطت ــىMERCEDES G-CLASS س ــام المبن ــن أم ،  م

 الـشاب  رجـل الأعـمالبافـال جوسـيف يقودها  أخيه الأصـغر 

 . امتلك بعضا من ملامح أخيه الذيالوسيم ذو الثلاثين عاما 

 تيـومينإلى المنزل ب أورينبورغ  مرت ساعتين بطريقهما من 

 الـسيارة عـلى جانـب الطريـق بافاللم ينطقا بحرف إلى أن أوقف 

 ." إلى متى ستظل هكذا ؟ ": وأطفأ المحرك وتحدث قائلا

  ." حياتي هيلا أعلم ربما إلى أن تنت: فيكتور

  ." يوم قررت أن تصبح هكذا انتهت لقد ": بافال

  ." وكيف أصبحت ؟ ": فيكتور

متعجرفا مع الجميع ،  أصبحت ميتا بلا كفن حيا بلا روح": بافال

 امىالقـدحتـى أصـدقاءك ،  سـببلأيغاضبا على نفسك تنفعل 

  ." النهاية أصبحت ذئبا وحيدا ، في عنهمابتعدت
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 ." إذن أنت تعلم كيف يكون الذئب الوحيد ": فيكتور

  ." وحيد لا تطاق منطوي منعزل ": بافال

 ." هل نكمل طريقنا للمنزل ؟ أمامنا طريق طويل ": فيكتور

 ."ك  حسنا إليك ذل": بافال

ــتمرت  ــة اس ــد رحل ــاعة ١٢بع ــسيارة ال س ــت ال -G توقف

CLASS   أمـام منـزل كبـير نـسبيا مكـون مـن فيكتـورنزل منها 

 اكتـست التـي  Pinophytaطابقين وقـد أحاطـت بـه أشـجار ال 

 :   نـاداه قـائلابافال وقد هم بدخول المنزل إلى أن ؛أوراقها بالجليد 

  ." ذلك هيأنت تعلم أنى أساندك إلى أن ينت فيكتور "

ُكـل الـديون يجـب أن تقـضى  ":  إليه قـائلافيكتور فالتفت

  ." أليس كذلك

  ."بالتأكيد  ": بافال

 من مدخل المنـزل فيكتور بسيارته واقترب بافالرحل بعدها 

 أن هناك من سبقه إلى الـداخل فـدفع بداليجد الباب مفتوحا وقد 

عطفـه الباب ببطء ودلف إلى الـداخل وأغلقـه خلفـه ثـم خلـع م

  الصوتيةويضعه جانبا ليناديه صوت خشن مبحوح تهتكت أوتاره 
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 ٢٦ الـشاب ذو ال "يـورى ماكـسيم" نطقها  "ها قد أتيت"

 العجـوز " بوريس ماكسيم " زعيم رجل المافيا الروسية ابنعاما 

 يقـف إلى جانبيـه المعيشة بغرفة أريكة عاما جالسا على السبعينذو 

  .الجثة ضخماشابين 

 جـدا خاصـة مـع كوبـا مـن مريحة أريكتك إنها تعجبني ": يورى

  ." وسيجارة لم أستمتع هكذا منذ زمن الساخنةالقهوة 

 جـاء بــك إلى هنــا ولمـاذا أحــضرت كلبيــك الــذيمــا ": فيكتـور

 ."معك؟

 ."ُ لأخبرك أن ما أردته تم وأن دينه قد قضىأبي أرسلنى ": يورى

  ."ك الرحيل يمكنوالآنُ كل الديون يجب أن تقضى ": فيكتور

  إنها أول مـرة أزورك ؛ ظننت أن لسانك أفضل من ذلك ": يورى

  ."بالمنزل 

 ." هل تفهم ذلك ؟استئذان دون منزليلا أحد يدخل ": فيكتور

  هل أنـت راض ؛ العزيز أعتذر عن اقتحام المعبد فيكتور ": يورى

 ." ؟ الآن

 ." يمكنك الرحيل الآن رسالتك وصلت ": فيكتور



- 32 - 
 

 ." أخر شيءسنا لكن قبل أن أرحل هناك  ح": يورى

 ." أمامك دقيقة ": فيكتور

 أنا حقـا لا أريـد النصيحة طلب منى العجوز أن أسألك ": يورى

 ."ذلك لكن كما تعلم سيسأل الكلبين ؟

 حسنا إن أجبتـك سـتكون مـدين لى هـل تفهـم معنـى ": فيكتور

  ."ذك؟

 تطلـب الـذي  سأفعل ما يتطلبه الأمر عندما يحين الوقت": يورى

 ."  ما إن ترفع سماعه الهاتف  سألبى النداء ؛منى فيه شيئا 

  ." أنت تعلم ماذا يحدث لمن لا يوفون بالدين ": فيكتور

 ." أخبرنى العجوز ذات مره عما فعلته ": يورى

 ."كثير الكلام بوريس  ": فيكتور

  ." تنوى فعله ؟ الذي ما والآن ": يورى

 ." معي امشيللخارج  تعال سأرافقك ": فيكتور

 ." حسنا ": يورى

  ؛ شـخص كـان ولأي سـبب لأي لا تضيع عمرك أبدا ": فيكتور

 والإخلاص ليست إلا محاولات كاذبـة التضحيةكل الكلمات عن 
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 الكـل ولا اسـتخدم  ؛ شيء كـل في موجـودة هـي فالخيانةلإخفاء 

 طريقك فيأنت لا تعرف من يلقيهم القدر   ؛تدع أحد يستخدمك 

وربما ظهر  خرآكونوا هنا ليرشدوك إلى طريق أو ليبعدوك عن قد ي

 الأيـادي فيـه انقطعـت وقـت فيكل منكم للأخر ليشد على يديـه 

 ."إنهم هنا لسبب ما ..الممدودة

 ." كلامك إلى اللقاء في سأفكر ": يورى

 ." كلماتي خذ هذا القلم أهديه لأبيك تذكر انتظر ": فيكتور

هديـة مقبولـة إلى ، شـكرا القديمـةة  المدرس١٨٠باركر  ": يورى

 ."اللقاء 

 ." لا تنس الكلبين ": فيكتور

 ." كما دخلا في لا تقلق لقد رحلا من الباب الخل": يورى

 من أمام منزله ولوح يورى أقلت التي السيارة فيكتورراقب 

 ." تحياتي أرسل لأبيك ": بيديه له وتحدث بصوت خافت قائلا

******** 
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 القامةشاب طويل زهور بمركز المدينة دخل بإحدى متاجر ال

ذو شعر قصير أصفر لا يـصل لعينيـه الخـضراوتين المتخفيتـين ف 

شاربه ولحيته المتوسطة الطول يستند إلى عصا من الأبنوس المطعـم 

 أصدرت الأجراس المعلقة على مدخل المتجر رنينـا مميـزا ، بالمعدن

 . هذا النهار  ميزالذي فيه الضوء فيمعلنا عن دخوله وقد تخ

 مالت إلى بعـض الزهـور تنـسقها التيبطء من الفتاة ب اقترب

ــين  ــاحبة الــشعر الأحمــر والعين ــو أنهــا تــصادقها ص بــدت كــما ل

 ).كولتشاك سيرسا(الزرقاوتين والقوام الممشوق 

 ."  مرحبا": الزبون

 ."  أن أخدمك ؟لي مرحبا كيف ": سيرسا

ُ باقة ورد لم تعطـى لأحـد مـن قبـل تبقـى ولا في أرغب ": الزبون

  ." تؤلم ولا تقتل ،  تصفع ولا تجرح، تُنسى

  ." أحجية ما ؟ هي أ": ابتسمت سيرسا قائلة

 قد تكون كذلك ولكن للورود سـحر خـاص منهـا مـا ": زبونال

 ."يرمز للحياة وأخرى للموت 
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 ." مناسبة تريد باقة الورد ؟لأي تخبرني هل يمكنك أن ": سيرسا

  ." جئت أبحث عمن تطلب إنهاء حياة رجل ": الزبون

 لقد أخطأت المكان ليس لدينا ما تريد يمكنـك أن آسفة ": سيرسا

 هناك واحد يبعد عنا هنا بشارعين من يـدرى  متجر أخرفيتبحث 

  ."ربما تجد هناك ما تبحث عنه

 جئت أبحث عمن تطلب إنهاء حيـاة رجـل أخطئ لا لم ": الزبون

 ."بدافع الإنتقام 

 ." المهمة إذن أنت من أوكلت إليه ": سيرسا

 ." إنه أنا سيدتي نعم ": الزبون

 لماذا أنـت ذنإ طلبت الأفضل وليس رجل بعكاز لكنني ": سيرسا

 ."هنا ؟

 لأعرف هوية من أوكلت بقتله ولأتأكد أن العكـاز لـن ": الزبون

 ."يسبب مشكله 

 تريد أن تعرف مـن ":  ورقة من حافظتها قائلةسيرسااستخرجت 

 ." كتبها إلي خر كلماتآأوكلت به إليك 
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 سـيحبها إلى أن ": أخذ منها الورقة وقرأها بـصوت مـسموع

 فيها وسيخـسر عقلـه إن لم يتركهـا ولـن يكرهها وسيكره ما أحبه

يرضى بالخسارة إذا تركها وعنـدما يرحـل سـتزداد حزنـا وجمـالا 

 ."وبؤسا ودلالا عندها ستحبه لأول مره 

 في سـتفكر ": بدأت بعدها سيرسا تقرأ معه بـنفس الوقـت قائلـة

 منهـا سـيبكى كثـيرا انتزعها التي لقلبها وتلك الذكريات الانتقام

  ." قد تنتقم لكنه لن يتوقف عن حبها ، المظلم داخله فيوحده 

 هـذا جـل مـا أخـبرك بـه عنـه إنـه لا ":  قائلةاستطردتثم 

 إذ نـادرةيستحق الحياة ولا يكره المـوت كـما أن لديـه حالـه طبيـة 

 ."تتوقف حالته الصحية على حالته النفسية 

 ." يعنيه ذلك ؟ الذي ما ": الزبون

 في إذا حزن قـد يـصاب بخلـل  يعنى أن قلبه قد يتوقف": سيرسا

 ."اغتم ضاق صدره قد يغشى عليه إن أنالرؤية 

 ." حياته عما قريبهي  ستنت": الزبون

  كـالأفعى مـا إن ينفـث ؛ إنه ليس هدفا سهلا كما تظـن ": سيرسا

 بـه فمـه مـن جديـد إن لم تكـن حـذرا سـيعبث يمتلئالسم حتى 

 ."برأسك 
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ور الـسوداء  منـه بعـد أن هـذبت مجموعـه مـن الزهـاقتربت

 ." هالفيتي ":  باقة جيدا وأعطتها له قائلةفيوجهزتها 

 ." عفوا ": الزبون

ويمكننا أن نـسمى هـذه الباقـة  ) هالفيتى(  اسمها ": سيرسا

 .") الانتقام(

 الزهـور والـتقطالقفاز من يـده  تروبنسكي ألكساندرخلع  

سما إلى خــارج المحــل بيــنما وقفــت سيرســا إلى أحــد ورحــل مبتــ

 .الأركان تنتحب 

******** 
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 مبتعدا عن محل الزهـور رن هاتفـه أثنـاء ألكساندربينما يسير 

  .النفسي طبيبه ديمتري.دسيره ليجد المتصل هو 

 ." لم يمر وقت طويل كيف حالك ؟ ديمتري. د": ألكساندر

 الكثير مـن الوقـت هنـاك اميأم جيدا ليس ياسمعن ": ديمتري.د

 ." أنفاسي التقاط لا أستطيع اللعنة  ؛ يتبعنيمن 

 ." ماذا يحدث ؟ أخبرني إهدأ قليلا ": ألكساندر

 ." أظن أنها النهاية كنت أتأكد فقط أنه ليس أنت ": ديمتري.د

 ؛ ديمـتري.ددوى بعدها صوت طلقة ناريـة أنهـت كلـمات 

 م مسجل بهاتفه  الخط ليتصل برقألكساندرعندها أغلق 

 ." هل يمكنك أن تخبرنى ماذا يحدث ؟ ساشا ": ألكساندر

 أنـت لم تـسلم يابنـ ":  بـصوت غلـيظ قـائلاساشاليجيب 

 تقول أنـك لم تعـد ترغـب شائعة الوقت المحدد وهناك في ةالطلبي

 إلى اللجوء لمطعـم أخـر وهـذا يوجـب اضطررنابعمل المطبخ لذا 

 ."لمتها من قبل  استالتي المقدمة الدفعةعليك رد 

 تعلم جيدا ألا أحد يجرؤ على العبث بعملائنـا ألـيس ": ألكساندر

 ."كذلك ؟ 
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 لا أحـد ينكـر أنـك ؛ كان هذا عندما كنت تعمل بالمطبخ ": ساشا

 ." لكنك متوقف منذ فترة والجميع يتحدثون ؛الأفضل بالمجال 

 ." إذن فليتحمل الجميع حرارة اللهب ": ألكساندر

م أن هذا ينطبق على عميلك القـديم والجديـد أيـضا  لتعل": ساشا

 سريعـا قبـل أن هـي من الأفضل أن تنت؛إن له ثلاث طلبيات لدينا 

 ." أمره مع أحد المطاعم الأخرى هيينت

 ." سنتحدث لاحقا ": ألكساندر

 
******* 
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 على الـسحب البيـضاء مرتـديا فيكتور جوسيفبينما يمشى 

 وكأنها حوريه لم تسقط من فاتنته  أفضل صوره نادفي متهيئبذلته 

 ." أنت هنا أخيرا فيكتور ": السماء بعد بفستان أبيض

 " أتى بك إلى هنا ؟ الذي ما فاتن ": فيكتور

 ." أتيت لأطمئن عليك ": إلينا

 عنـدما الآن تحـسنت لكننـي ؛ لم أعد بخير أنني يقولون ": فيكتور

 ."رأيتك 

 ." لماذا لا تمضى بحياتك ": إلينا

 لا أستطيع أردت أن أقضيها معك وها أنـا ذا لا أجـدك ": كتورفي

 ." ميبأحلاحتى 

 ." بأحلامك ؟ تجدني وما يمنعك أن ": إلينا

 كلها ولا أجد بهـا ميأحلا لم تعد لى رغبة بالحياة فقدت ": فيكتور

 بالمعانـاة لأحبتـي حقـا  أنـى تـسببت يثقلنـي ولكن ما المعاناةإلا 

 لـن تنـسى التـي تنـدمل الأوقـات نأ تيالوالعثرات تلك الجراح 

 مرة واحده  بـدلا مـن أن أموت لا تمر لطالما تمنيت أن التيالأيام ؛
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أقتل كل يوم وأن أحيا يوما أمـوت بعـده أفـضل لـدى مـن حيـاة 

 "طويلة مليئة بالحزن 

 مازلت أحبك ولـن تغـير ؛ وإن كنت أسوأ كثيرا مما تعتقد ": فاتن

 ."ذلك هل تفهم 

 تحملها إلى تلـك التي السحابةاول العبور من  تحهينطقتها و

: يقف عليها لتهوى من هذا الارتفاع السحيق إلى الأرض صارخة

 ." ...فيكتور "

 ."...فاتن ": فيكتور

ليستفيق بعدها بغرفة المعيـشة بمنزلـه ليجـد نفـسه قـد غلبـه 

 . نفذ حطبها لتواالتيالنوم بأريكته الجلدية أمام المدفأة 

 امتـزج الذيكوبيا نفث دخانه الكثيف ببطء فأشعل سيجارا 

 تنفـسها كـما لـو كانـت التي خرج مع أنفاسه ؛بكأس من الفودكا 

  .الأخيرة

 لـدقائق فنظـر استمر الذيسمع بعدها صوت جرس الباب 

 تجاوزت الثانيـة عـشره بعـد منتـصف الليـل وأطفـأ التيلساعته 
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ذا  هـفي بأريكتـه مـرة أخـرى واسـتقر الغرفـةسيجارته وأضـواء 

 .الظلام الدامس 

 بعدها صوت الجرس وقد مرت عشرون دقيقـة إلى أن انقطع

 ٩البريتـا  الغرفة مرة أخرى وتحدث حاملا مسدس فيكتورأضاء 

 نلتقـي مـن الجيـد أن ألكـساندر مرحبا سيد ":  خاصته قائلاملم

 ."أخيرا 

 ." ؟ تعرفني هل ": ألكساندر ضاحكا

سيرسـا مـن محـل الفيتى ه عندما يخرج أحد بزهور ال ": فيكتور

 بــالطبع أنــت لا تعلــم مــاذا يعنــى ؛يجــب أن أعرفــه  كولتــشاك

 ."ذلك؟

 ." أنت أخبرني ": ألكساندر

 ترمز إلي أنا لذا وجب أن أعلـم سيرسا عند هالفيتى ال ": فيكتور

 ." من أنت لتذكرها بي

  ." وهل علمت من أنا ؟ ": ألكساندر

 أعلم أنك قاتل محترف لكن ما لا أعلمه هو لماذا أنـت هنـا ": فيكتور

 ." ميتا لوجدت ألف طريقة دون دخولك من البابأردتنيفلو 
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 أريد الحـديث أنني لكن هناك أخرى  هذه وجهة نظر": ألكساندر

 ."معك 

 أم أنك تريد أن تجعـل الأمـر وكأنـه ميتـة طبيعيـه لهـذا ": فيكتور

 ." طواعيةأردت أن أفتح لك الباب 

 النهاية إن لم أقتلك أنـا في هذه وجهة نظر أخرى لكن ": ألكساندر

 ." نهاية الأمرفي غيريسيقتلك 

 ."لت إليه المهمه؟ وهل هناك غيرك قد أوك": فيكتور ضاحكا

  ." نعم ": ألكساندر

 ." من ؟ ": فيكتور

 ليتلقـى " نحـن ":  مميز قـائلانسائيليصدر من خلفه صوت 

  .الوعيبعدها ضربة على رأسه بيد مسدس تفقده 

 شـارفت الأنوثـة فاتنـه متأججـة امرأة بارتول نيكيتانطقتها 

الثلاثين ذات بشره بيضاء ووجه مستدير يكسوه شعر أسود قصير 

 لم تمنعها عينيها السوداوتين الواسـعتين مـن إظهـار لامرأةبالنسبة 

 . الجلدية الضيقة من الأمرالحزم خلالهما وهذا ما لم تخفيه ملابسها
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 ": قائلـةألكـساندر  تحمله تجاه الذي المسدس نيكيتاصوبت 

 ضع مسدسك أرضا مـن فـضلك شيءسمعنا كل ألكساندر سيد 

 ." نعلم جيدا من أنت

 حـاول لمـس ذراعـه الجثـة من خلفه شـخص ضـخم اقترب

 . "  سمعت السيدة": قائلا

 ؛الأخـر مـن عكـازه ليخـترق حنجـرة انفصلفباغته بسكين 

  كل مكانفي يسقط أرضا وقد سالت الدماء أنجعله يترنح قبل 

 ."  عفوا لم أسمعك جيدا": فيكتور

 البنيـة شـخص طويـل القامـة متوسـط نيكيتاظهر من جوار 

 . " هل نقتله ؟ ": وتحدث قائلا ساليتانيكولاى أصلع يدعى 

 ." اخرس ":  عليه مسرعةنيكيتاردت 

 أنت تعلم لماذا نحن هنا كل ما نريده هـو ألكساندر سيد ": نيكيتا

 ." عملنا ونرحل لقد تقاضينا أجرا عن ذلك هيأن نن

عميـل وتـضعونه  إليـك مـا سـيحدث سـتحملون ال": ألكساندر

 ." هل اتفقنا ؟،  تنتظر بالخارجالتيبالسيارة 
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 ." تظن أننا سنتركك ترحل بالعميل أنت واهم ": نيكولاى

 سأترككم أنني من قال المرأة ربما لم تفهم الأمر يا ظل ": ألكساندر

 ." معيوأرحل ستأتون 

 ." ربما يجب أن أقتلهنيكيتا  ؛ جاوزت حدودك يا هذا ": نيكولاى

 ." بنفسي إن لم تصمت سأقتلك نيكولاى ": يتانيك

 دعهـا ترضـعك ونـم حكيمـة لأمـك تبـدو استمع ": ألكساندر

 ."مبكرا

 لقـد قتلـت صـبري من فضلك لا تختـبر ألكساندر سيد ": نيكيتا

 ."صديقنا لتوا 

 ." هل تفهمينبعملائي لا أحد يعبث ": ألكساندر

 ."عن هذا الأمر لم نعلم أنه لك لكننا تقاضينا أجرا ": نيكيتا

 وتسديد ما الاعتذار حسنا هذه غلطه توجب عليكم ": ألكساندر

  ." هل هذا واضح ؟  ؛تقاضيتموه إلي أنا 

 ." يجبرنا على ذلك ؟ الذي وما ": نيكيتا

 أحملهـا التـي والقنبلـة سـوى الخـوف منـى شيء لا ": ألكساندر

 ."بيدي
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 ." أحمل العميل للسيارة نيكولاى ": نيكيتا

 ."شيفل  ماذا عن جثة ": ىنيكولا

 ." يمكنك أخذها لمنزلك إن أردت ": نيكيتا

 ." لكلام أمك لا تكن عاقا لها استمع ": ألكساندر

 عليـه وأمـسك المغـشي فيكتـور من ألكساندرإقترب بعدها 

 الميت بعد أن شيفل وأطلق رصاصه صوب رأس البريتابمسدسه 

ع المـسدس وضع على فوهة المسدس وسادة لتكتم الصوت ووضـ

 مرة أخرى ليثبـت بـصماته عليـه ثـم رمـاه إلى جانـب فيكتوربيد 

 .الجثة

******* 
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وإلى جانبـه  نيكـولاى  قادهـاالتـي ألكساندرتوقفت سيارة 

  داخل مصنع أخشاب مهجور خارج المدينة نكيتا

 ." للداخل احمله ": ألكساندر

 ."ألكساندر  إذن هذا كهفك سيد ": نيكيتا

 ." المهمة مرة أخرى كيف أوكلت إليكم خبرينيأ ": ألكساندر

 تلقينـا ثـلاث طلبـات لقتلـة يبـدو أن لديـه الكثـير مـن ": نيكيتا

 ."الأصدقاء

 ." أين أضع هذا الأحمق ؟ ": نيكولاى

 عـريض ذو خـشبي ستجد بأخر هذه الصالة كـرسي ": ألكساندر

 ." به اربطهحفر بارز مجسم 

 ."يف سأجده ؟  بالأخشاب كيمتلئ المكان ": نيكولاى

 ستجد الدماء حوله بكل مكان ستشم رائحة الخـوف ": ألكساندر

 ." إليه تنتميبمجرد أن تقترب منه ستشعر كأنك 

 ." ما يحدث لي هلا تشرح الآن ": نيكيتا

 كلهـا وصـلتني إذن تلقيتم ثلاث طلبـات لقتلـة قـد ": ألكساندر

ع مـا لكن إن كان هناك من سيقتله سيكون أنا ستـضطرون إلى دفـ
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 لما نويتم عـلى فعلـه سـأترككم ترحلـون كاعتذارحصلتم عليه لى 

 ." دوركمهىانت الآن

 أنا معجب جدا بتصديقك لنفسك تظن أننـا ": نيكولاى ضاحكا

  الأمر كله من أجـل المـال خـلاف ذلـك ؛سنتركك بهذه السهولة 

 ."ستصبح هناك مشكلة 

 ؛جـل المـال  هذا ما يجعلك مجرد فاشل أنك تفعلها لأ": ألكساندر

 هـذا مـا ؛ لا أقل مـن ذلـك النفسيالقتل يجب أن تقوم به لرضاك 

 ." مرأةلايجعل صعودك للقمة مستحيل ستبقى ظلا 

 سـنكون ألكـساندر أننا فعلنا كما تقول سـيد افترضنا إن ": نيكيتا

 ."بالمجال   حتى سمعتناشيءخسرنا كل 

ــساندر ــروا ": ألك ــب انظ ــ للجان ــاتكمابيالإيج ــتنجون بحي   س

 ." أكمل وجه ما إن أقرر قتلهيك المهمة هيوستنت

 ."ماذا ألم تقرر بعد؟ هل تظننا حمقى لهذه الدرجة": نيكولاى

 لكـن ؛ بالنسبة لك فأنا أعلم أنك أحمق أكثر مما أظـن ": ألكساندر

 ." جيدا ميكلا تعيبالنسبة للسيدة أظن أنها 
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 ." بيدي ربما يجب أن أقتلك ": نيكولاى

 ما رأيك بـأن ؛ قد تؤذى يديك ؛ لكلامك جيدا نتبها ": ألكساندر

 ." حياتك ؟يأنه

 نحـن ؛ دعونـا نقـف عنـد هـذا الحـد في أيها السيدان ك": نيكيتا

 ." نريد حلا لهذا الأمر هينواجه مشكله أمامنا عمل غير منت

 هـي لننيرضـيك الذيحسنا بعيدا عن قضيتنا هذه ما ": ألكساندر

 ." لن أتنازل عن أيا مما قلتأننيبه هذا الجدال مع العلم 

  سـيد؛ما سـيحدث هنـا لـن يخـرج عـن هـذه الجـدران ": نيكيتا

 بـدلا القادمـة بأن ترشحنا لمهمتـك الآنستلتزم أمامنا ألكساندر 

 وسنتمكن من رفع أجرنا العمليةمنك وبذلك سنعوض أجر هذه 

 ." هذا المجال عندما نتلقى توصيه شخصيه منك في

 الـسلاح الأقـوى ؛ المـرأة يـا ظـل الآن هـل فهمـت ": ألكساندر

 ؛ لا تـستطيع حملـه بيـديك إنـه الخـوف الـذيوالأكثر تأثيرا ذاك 

 ." تتغلبين على خوفك وتبحثين عن الهدفنيكيتا تفكيرك يعجبني

 ." اتفاق أفهم إذا أن لدينا ": نيكيتا
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 ." الآن يمكنكم الرحيل ؛ أظن ذلك ": ألكساندر

 ." هناك شرط أخر ": نيكيتا

 ." أنا لست جيدا مع الشروط لكن هاتى ما عندك ": لكساندرأ

 الـذي الكـرسي عليه عـلى المغشي فيكتور برأسها إلى نيكيتاأومأت 

 ." أريد أن أعرف قصته ": جفت عليه وحوله الدماء وتحدثت قائلة

 ." هل أنتى جاده ؟ ": ألكساندر ضاحكا

 ."ه إيانا  ستسلبالذي أظن أن هذا مقابل بسيط للأجر ": نيكيتا

 هــل هــذا الإلكــتروني سأرســلها لــك عــلى البريــد ": ألكــساندر

 ."؟فيكا

 ." بنفسيسأستخرج منه المعلومات !!  هل تمزح ": نيكيتا

  ؛ تحـاولين أراكـي هل تعلمين سيكون هـذا ممتعـا أن ": ألكساندر

 ." يستفيق اجعله المرأة بالخارج وأنت يا ظل مكالمةسأجرى 

 ." نيكولاى ياسم مرة أخرى الاسم بهذا يتنادين لا ": نيكولاى

 أيـا كـان ؛!!  ماذا بعد ذلك ؟ هل يجـب أن أعانقـك ": ألكساندر

 ." الآن ما يتوجب فعله افعل
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 وعكـازه لخـارج المـصنع ةاستمر ألكـساندر بمـشيته العرجـ

 صـديقي يا افتقدتك ألكسى ": ة قائلالمستقبلة لترد مكالمةليجرى 

 ."أين أنت ؟ 

 ." كيف حالك ؟ العزيزةروزا  ": ألكساندر

 منذ أن أطلقت النار على عندما كنت بالخامسة والعـشرين ": روزا

 ."وأنا بأفضل حال 

 ." كان هذا منذ ثلاث سنوات أليس كذلك ": ألكساندر

 نعم مازلت أتحسس مكان الرصاصة كل يوم لأتأكـد أنهـا ": روزا

 ."خرجت 

 عـن رجـل لي يابحثـ ؛ لا وقت لـدى لأحاسيـسك ": ألكساندر

 معلومـة أي عنه شيءأريد أن أعرف كل جوسيف  فيكتوريدعى 

 ." تفهمنيمهما كانت صغيره أو كبيره هل 

 ." سأحصل عليه من هذا الأمر ؟ الذي حسنا ما ": روزا

 ." المعتادة أتعابك ": ألكساندر

 ." صديقي لا لقد تغيرت الأسعار يا ": روزا

  ." حقا ": ألكساندر



- 52 - 
 

 ."لطبع  نعم با": روزا

  ."  ؟ الرصاصة ما زلت تتحسسين مكان ": ألكساندر

  ." نعم ": روزا

 ." ما رأيك أن نضع واحده أخرى تملأ هذا الفراغ ؟": ألكساندر

لا زلـت  ألكسي سيكون من الجيد أن أخدمك مرة أخرى ": روزا

 ." شيء أي فيلا تقبل المزاح 

 ."يعا  سرهي المعلومات ودعينا ننتلي أحضري ": ألكساندر

 ." شيء سأتحرى الأمر وأهاتفك ما إن أتوصل ل": روزا

 ."  إلى اللقاء ؛ بانتظارك حسنا ": ألكساندر

  دعنـا نـرى":  وتحـدث إلى نفـسه قـائلاالمكالمـة ألكـساندر يأنه

  هـذه الطريقـة الوحيـدة ؛إن كان مستحقا للقتل أم لا  ديمتري.د

 ."لتخليد ذكراك 

******** 
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 ثاني أكـبر شركـة منتجـة لوك أويلكة داخل أحد مكاتب شر

فيكتـور  الأخ الأصـغر ل بافال جوسـيفللنفط في روسيا يجلس 

 بالـشركةحيث يستطيع تحريك كل كبـيره وصـغيره  بمكتب المدير

 . من مكانه هذا العملاقة

 بداية يوم ممطر لم تتجـاوز درجـة الحـرارة فيـه فيإلتقط هاتفه 

 .يرا عن حالة هذا الطقس  درجة مئوية إذ لم يختلف مزاجه كث١٤

 أن أعلـم مـا يمكننـي هـل ساشـا سيد ": تحدث بهاتفه قائلا

 ."يحدث ؟ 

 ." إهدأ قليلا ماذا هناك ؟ بافال سيد ": ساشا

 ." كانت أمس أليس كذلك ؟ العملية من المقرر أن ": بافال

  وأكدت ؛ الأمر انتهاء نعم وأرسلنا العملاء ليتأكدوا من ": ساشا

 ." جثه  وجودالشرطة

 أخطأت عندما لجأت أننييبدو فيكتور  لكنها ليست جثة ": بافال

 ."إليكم 

 حتما هنـاك خطـأ مـا دعنـى أتأكـد مـن الأمـر وأعـرف ": ساشا

 ."صاحب الجثه 
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 ."ُ جسده بالوشوم قد نحرت عنقهممتلئ الجثة شاب ضخم ": بافال

 ." عرفت صاحب هذا الوصف أنني أعتقد ": ساشا

 الأمـر انتهاء  تأكد من ؛ ساشاأدفع لك لتعتقد سيد  أنا لا ": بافال

 ." وخيمةوإلا ستكون العواقب 

 ." هي ثق تماما أن الموضوع منت": ساشا

 وإلا سأكون مـضطرا لفعـل ساشاسيد فيكتور  أريد جثة ": بافال

 ."أشياء لا يحمد عقباها 

 لست بحاجة لتهديد رجل مثلى إنه عملنـا وسـنتأكد مـن ": ساشا

 ."  أعدك بذلك ؛سريعا إنتهائه 

 بانتظــارجلـست نيكيتـا ورفعـت إحـدى قـدميها عـلى الأخـرى 

 الـذي نيكولاى قام بها متتالية  فيكتور أخيرا بعد صفعاتاستفاقة

 قد فيكتور من الخارج كان ألكساندروقف أمام كرسيه وبينما عاد 

 . إدراك ما يحدث أخيرا استطاع

  ." أين أنا ؟ ": فيكتور

 ."الجنة  في ": نيكيتا

  ." لكن لا توجد ساقطات بالجنة ": فيكتور
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  بصفعه مرة أخرى  نيكولاىليقوم 

ــور ســيد ": ألكــساندر  أرى أنــك تعرفــت عــلى أصــدقائنا فيكت

 ."الجدد

 ." إذن أنت ممن يحضرون الأطفال للعمل ": فيكتور

 ." ليس لديك أدنى فكره عن ذلك ": ألكساندر ضاحكا

  ." عما أفعله هنا ؟ نيتخبر هل يمكنك أن ": فيكتور

 ." شيئا افعل  هيا ؛ دعنا نقل أننا جئنا لنشاهدك ": نيكيتا

 ربما لو فككنا قيده سـيؤدى بعـض الألعـاب ": نيكولاى ضاحكا

 ."السحرية 

 ." الآن ياقتلن للأغبياء تتركني لا ألكساندر ": فيكتور

 سرعـه في من مكانها وتضرب كرسيها أرضا بقـدمها نيكيتالتقوم 

 ما رأيك أن ":  قائلةفيكتورتلقم مسدسها وتلصق فوهته برأس و

 ."ترى بعض الغباء ؟ 

 لا افعليهـا هيـا ":  تجاهها مباشرة وضحك قائلافيكتورنظر 

 على الزنـاد سـيعجبك منظـر الـدماء لكـن يضغطا كثيرا تترددي

 ."ستضطرين لطلاء أظافرك مجددا 
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 ." أليس كذلك اتفاق لدينا نيكيتا ": ألكساندر

 سالت دماؤه قبل أن الذي فيكتورلتضرب بيد المسدس وجه 

 .تعود لجلستها مرة أخرى 

 تتعامـل معـه لـذا الـذي مـا الآن أنت تفهم فيكتور ": ألكساندر

 ." من الأمر سريعا هيستكون مطيعا حتى ننت

 الــذي الــسخيف المــسرحي العــرض يعجبنــي أنــا لا ": فيكتــور

 حيـاتي هـي تريده حتـى تنلذيا ما وأخبرني هي  دعنا ننت؛تقدمونه 

 ."سريعا 

 أخبرنا بكل حدث مهم بحياتك منذ يوم ولادتك إلى ": نيكولاى

 ."أن أصبحت هنا 

 ." أوه ستضطر إذن لسماع ما فعلته بأمك ": فيكتور

 . بقوه مرة أخرى نيكولاىوما أن أكمل جملته حتى صفعه 

قى هـا  سببتها أنت والحمالتي للفوضى ألكساندر انظر ": فيكتور

 ."  لن يمر هذا الأمر بسهوله ؛ بالدماء وفمي هي وجامتلأقد 

 ." سأدعك تموت بسلام أنني أخبرنا بما نريد وأعدك ": ألكساندر
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 ."الآن يمكنك أن تكمل ما بدأوه ": فيكتور

 الأحمق لماذا تـصر عـلى ذلـك هيـا يمكنـك أن الغبي أيها ": نيكيتا

 ."  هل تكره نفسك لهذا الحد؟؛تبكى 

 بخلـع قفازيـه وأسـند عكـازه عـلى منـضده ألكـساندرام ق

 يجر منشارا خـشبيا يـصدر صريـرا عنـد فيكتوربجانبه وإتجه نحو 

 هل تعرف لماذا تبـاع الـدموع ؟ ": ملامسته الأرض وتحدث قائلا

 ." خيارا لي  لم تترك ؛لأنها أصبحت بلا قيمه 

 بيد ورفع منشاره باليد الأخرى ووضعه فيكتورأمسك بعنق 

 يمينا ويسارا وتوقف عندها للحركة كانت طواعية التيلى رقبته ع

 ." ألن تقاوم حتى ؟ ": وتحدث قائلا

 لا أعلم منذ متى أصبح القتلة يتحدثون كثيرا هكذا تميلـون ": فيكتور

 ."المهنةإلى محاوري التلفاز أكثر من كونكم قتله أنتم عار على 

لك تضحى بها من أجـل  بحياتك يجعالذي أنا لا أعلم ما ": نيكيتا

 ."أن تخفيه

 كل ما نطلبـه أن تخبرنـا قـصتك عنـدها قـد نتركـك ": نيكولاى

 ."ترحل بسلام
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  مـاذا إن كـان المـوت ؛ ماذا إن كنت لا أريد الرحيـل ؟ ": فيكتور

 سـببا أعطنـي ؛ تريد أن تعرف عنها ؟ التيهو الخلاص من الحياة 

 ." شيء أخبركم بيجعلنيواحدا 

 بالنهايـة  لأننـا ؛ب واحد يجعلك تخبرنـا وبالـصدق  سب": ألكساندر

 ."شرذمة من قتله ومجرمين أغلب أحاديثنا مع أناس على وشك الموت

  لم أكـن يومـا مـا ؛ لا أدرى إن كنتم ستحتملون ما فيها ": فيكتور

 أصبحت عليه اليـوم سـتندمون عـلى معـرفتكم الذيكالشخص 

 ."لى  لكن الجيد بالأمر أنكم ستتعجلون قتلحياتي

 ." ؟ شيء إذا هل ستخبرنا بكل ": نيكيتا

 تـذكروا جيـدا أنكـم أنـتم مـن أردتـم فـتح صـندوق ": فيكتور

 ."البنادورا 

 . "ولنتأكد من أنك ستخبرنا بالحقيقة لدى هديه لك": ألكساندر

  . عندها شيئا من جيبه وحقنه برقبته مباشرةاستخرج

 ."هذا ؟   ما": نيكيتا

 .") مصل الحقيقة  (بنتوثال الصوديوم ": ألكساندر

 ." يفعله هذا المصل الذي وما ": نيكولاى
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 فيلغي القدرة عـلى الجهاز العصبي المركزي يقوم بتثبيط ": فيكتور

 الـصلاة فييمكنك أن تبدأ  لقد أردت الحقيقة ؛الابتكار والتأليف 

 ."لأن تتحملها 

 ."ً وقد أصبحت أليفا دعنا نبدأ من جديدالآن ": نيكيتا

بدأ الأمـر منـذ ":  قائلاواستطردأسند فيكتور رأسه للخلف 

 أحيـا كـل يـوم وكأنـه ؛سنوات لم أكن أملك شـيئا  أكثر من عشر

لا  و؛ شيء ي لم يهمنـ؛ مليئا بمـصابيح الـسعادةقلبي كان ؛الأخير 

 كنــت أدرس وأتعلــم وأعــالج المــرضى وأجــالس ؛ شيء يبكينــي

 عاديـه جـدا حيـاتي كانت ؛ آنذاك أصدقاء لي نعم كان ؛ أصدقائي

 ." إلى أن قابلتها ؛ولم أطمح لأكثر من ذلك 

 إن ؛ شيء في دومـا مـا يلقـى الرجـل بـاللوم عـلى امـرأة ": نيكيتا

 لم هـين وقـع ف إ؛ لم تساعده هي إن فشل ف؛ به تعتني لم هيمرض ف

 ." لم تفرحه هي إن بكى ف؛تمد يدها إليه 

 لقـد شيء أي فيُ يلقى اللـوم عليهـا التي المرأةلم تكن [  ": فيكتور

 كانـت أمـي بعـد ربتنـي مـن هي أعتقد أنها ؛ جيدا بيتعتنيكانت 

 في بعقـود تكـبرني كنت أشعر أنها لكنني بخمس سنوات تصغرني
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 أن في رغبتـي بقـدر حيـاتي في شيء لم أرغـب بـ؛حكمتها وتعقلها 

 ." عمريأظل معها إلى أخر 

  ." كيف عرفتها ؟ ": ألكساندر

 تـضيء أجـدها  ذات يـوم وإذا بيالعامة للمكتبة ذهبت ": فيكتور

  فتـاة يفـوق ؛ حديثا بالمكتبة للعمل انتقلتالمكان بهالتها كانت قد 

حدث  تجلس فيه رغم أنها لا تسمع ولا تتالذيجمالها رونق المكان 

 عملها تستطيع قراءة الشفاه وتفهم جيدا فيإلا أنها كانت الأفضل 

 ." حبها في قلبي  كانت كالشمس أذابت جليد ؛ شيءكل 

 ." إذن ماذا فعلت معها ؟ ": نيكولاى

 كل مكـان في  طاردتها ؛ تعلمت لغة الإشارة من أجلها ": فيكتور

حتــاجين  تـساعد الم؛ هي  كـان نقــاء قلبهـا لا يــضا؛تـذهب إليــه 

 حتـى كبـار الـسن لم الخاصـةوالمرضى والأطفـال ذوى الحـالات 

يسلموا من عطفها ورعايتها بـدور المـسنين ومـصحات الإدمـان 

 ." قسمت حياتها جيدا بين كل هؤلاء؛أيضا لم تغفلها 

 ." أحببتها ؟ ": نيكيتا
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 هبطـت التـي النجمـة كانـت ؛ قلبي سكنت امرأة أول ": فيكتور

 ." المظلمة الأرض ليالي له ضيءلتإليه من السماء 

  ." كيف أخبرتها بحبك ؟ ": نيكيتا

 بحفلة لأحـد الأصـدقاء وجـدتها هنـاك تتطلـع إلى مـا ": فيكتور

 ونظـرت إليهــا مـن بعيــد وحــدي وقفــت بعيـدا بالحفلـةحولهـا 

 جانـسيتأحبـك  ( : قائلاشفتاي ُ وحركتوتأكدت أنها تنظر إلي

 ." ) الآنوأعلم أنك تقرأين ذلك 

 ." ؟ هي وماذا فعلت ": كولاىني

 ظننت أنـى ؛ حتى رحلت الحفلة إلى أخر مبتسمة ظلت ": فيكتور

 أنى أحبهـا حتـى تعرفني لا أعرفها ولا ةامرأ أخبر غبيا لدرجة أني

 ." آنذاكأنى شككت أنها كانت تنظر إلى أصلا 

  ." إذن فقدت الأمل ": نيكيتا

وم كنـت أجلـس فيـه  ذلك فعلا حتى جاء يفي كنت بدأت ": فيكتور

 بيـدها أبي وتمـسك كتـبجانبي كتاب ما وإذا بها تمر في منهمكا بالمكتبة

 .")الأمل أنا لا أحبك لكن لا تفقد( ُوتضع به ورقة كتب فيها 

******** 
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 أن يمـشى اسـتوجبت مكالمـة هاتفه ليجرى ألكساندر التقط

 رأيـت ساشـا ": بعيدا عن الجمع ويتحدث بصوت خافت قـائلا

 ."ماذا هناك ؟ رسالتك 

 عنـدك ة الطلبيـي إنه أنا من يجب أن أسألك ذلك لماذا تبق": ساشا

 ." ؟ الآنإلى 

 ." منها بعد هي لم أنت": ألكساندر

 أمامـك ؛ العميل غاضب جدا ولا نريد أن نخسر زبائننـا ": ساشا

 ." سيتم إقصاؤك نهائيا ةإلى فجر الغد إن لم تسلم الطلبي

ا لـسماع هـذا منـك بعـد عملنـا سـويا  أنا أأسف جد": ألكساندر

  ."طوال تلك السنوات 

 ." لم تترك لنا خيار ": ساشا

 ." أنت أيضا  ": ألكساندر

 ذو البنيـة ي ليتحدث إلى شـاب قـوالمكالمة ساشا بعدها يأنه

 يضعها على عينـه التي والعصابة الخفيفة بلحيته اختلطشعر أصفر 

 أن يمكنـك ": ائلا تحـدث إليـه قـ؛ فقدها مـن قبـل التياليسرى 

  ."ستيسل سيد الآنتتحرك 
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 ." سأنفذ الأمر أنت تعلم ذلك ": ستيسل

 بالطبع يمكنك ذلك لقد منعناك عنـه لـسنوات بعـد مـا ": ساشا

 ."فعله بك 

 ." ؟ الآن لكن لماذا هي الموضوع منتاعتبر ": ستيسل

 الآن لكـن ؛ كان هو الأفضل ولم نكن نستطيع إيقافـه آنذاك ": ساشا

 إن فقـدناه أو ؛ كونـه قـاتلا أصـلا في الأمر أصبح يشك اختلف لقد

 ." وقت ما فيأراد الخروج سيظن الجميع أن بإمكانهم التقاعد 

 ." وهذا يعنى بقاء المطبخ بدون طهاه ": ستيسل

 أريـدك أن تـصبح رئـيس اخترتـكبـالطبع ولهـذا أيـضا ": ساشا

ن يـستطيع  والهـدف لهـذا لـوالرغبة من بعده لديك الدافع الطهاة

  ."أحد إيقافك 

ــر ": ستيــسل ــانتظ ــة ي من ــساعات مكالم ــة خــلال ال   إلى ؛ القادم

 ."اللقاء

******** 
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  .المكالمة ي للداخل مرة أخرى بعد أن أنهألكساندر اتجه

 ." فاتنى ؟ الذي ما ": ألكساندر

 مهم لا زال يخبرنا كيف أحبها يحكى عنها كـما شيء لا ": نيكولاى

 ."لو أنها حورية 

 ."ا للوقت كيف تركتك الحورية ً إذن إختصار": ألكساندر

 كـل يـوم مـن بعـضنا أكثـر اقتربنا طبيعيا شيء كان كل ": فيكتور

 ." ذات يوم وأردت أن أتزوجها الفرصةوأكثر إلى أن انتهزت 

 ." إذن تزوجتها ؟ ": نيكيتا

تركتنـى ورحلـت تورا  ذلك اليوم وبالقرب من نهـر في ": فيكتور

 ." آنذاكلم أفهم ما حدث باكيه 

 ." إذن لماذا فعلت ذلك ؟ ": ألكساندر

  كان خوفها مـن ؛ ألا أستطيع العيش معها خائفة كانت ": فيكتور

  رغـم ؛ مـن أجلـه الحيـاة في هذا الحب أكبر من رغبتهـا هيأن ينت

 ." تسعدنيقناعتها بهذا الحب ظنت أنها لن تستطيع أن 

 ."علت ذلك ؟  أنا لا أفهم لماذا ف": نيكيتا

 ." لا أستطيع نسيان هذا اللقاء مازلت أذكر كل ما جاء فيه": فيكتور
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 ." ذلك ؟ تفعلين لماذا جانسيت ": فيكتور

  لـن ؛ مثلى امرأة تركك تقضى حياتك مع في لا أرغب ": جانسيت

 ."أستطيع إسعادك 

 الجميلـة ذكريـاتي  ؛ معـك قلبـي  ؛ معـك سعادتي لكن ": فيكتور

 ."ن تخلو منك أبدا كلها لم ول

 تستطيع أن تعلم أبنـاءك امرأة إنس كل ذلك تستحق ": جانسيت

   كيف سأخاطبهم يا ترى ؟ هل تظن أنـى ؛ مثلى  ةامرأشيئا وليس 

 حياتـك ومـستقبلك هـيسأستطيع تربيتهم؟ لماذا تصر عـلى أن تن

 ." أنا ؟ معي

  ؛ دائـما امـرأة ستكونين أفضل أم وأحسن زوجه وأجمل ": فيكتور

 ." بذلك تقومي  أنت أيضا لم ؛ حبك باختيارأنا لم أقم 

 ." لن أستطيع نسيانك ": جانسيت

 ." لفعل ذلك مضطرة لست ": فيكتور

  لا ؛ للأبـد حيـاتي من أخرج  ؛ أراك مره ثانيه تجعلني لا ": جانسيت

 ."الآن بعد  بيتعتني  لا أريدك أن ؛أريد أن أحبك أكثر من ذلك 
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 لـن أسـتطيع ؛  مـن تعتنـين بيِ  أنـت؛ أفعل ذلـك  أنا لم": فيكتور

 ." سأضيع من دونك الابتعاد

 " أكثر من ذلك تعذبني من فضلك لا الآن ارحل ": جانسيت

 ." لا يوجد عذاب أكثر مما فعلتيه ": فيكتور

 ." ؟أحببتني  لماذا فيكتور ": جانسيت

 ." لو كنت أعرف ذلك لما كنت واقفا هنا ": فيكتور

 ."إذن ستقف وحدك  ": جانسيت

******* 
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 ذلـك في غادرت من منزلها حزينـا ؛ الأمر هىانت وهكذا ": فيكتور

تـشرين   مشيت كثيرا كنـا ف بـرد ؛ كآبةحياتياليوم كان أكثر أيام 

 ."حولي أم الجليد من قلبيولم أدرى أيهما كان أبرد   الثاني

عر  من حكاية ما قبـل النـوم ؟ بـدأت أشـانتهينا هل ": ألكساندر

 ."بالملل 

 ." فيكتور  يمكنك أن تكمل ؛ اتفاق أظن أن لدينا ": نيكيتا

 تعلمـت منهـا ؛  وتترجمه صمتي كانت تفهم جانسيت ": فيكتور

  ؛  لم أستطع أن أبتعد عنها أبدا؛كيف أقرأ وجوه الناس ونظراتهم   

  قـضيت معهـا ؛ وتبكى بأحضاني ترتميكانت إذا أحست بغضبى 

 ."اميأيأسعد 

 ." النهاية تركتها ؟ في إذن ": يتانيك

 ؛ خـبر خطبتهـا جـاءنيخر لقـاء لنـا آ بعد أسبوعين من ": فيكتور

 ؛ الفيـدرالي المركز ىف العمل بمشواعتزلت بالمنزل اعتكفتحينئذ 

 ." شيءكل ...  العائلة ؛أصدقائي

 ." إذن لماذا تزوجت بغيرك ؟ ": نيكولاى
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زوجـت بعـد أسـبوعين  كان له نفـس حالتهـا تقريبـا ت": فيكتور

 ." بيننا شيء أرادت قطع كل ؛ من خطبتها آخرين

  ." كيف علمت بزواجها ؟ ": ألكساندر

 ." أرسلت لى دعوة حفل الزفاف ": فيكتور

  .سالت دمعة على وجنته بعد أن قالها

 وبالطبع مزقت الدعوة وأعقبتهـا بالـسباب ونـسيت ": نيكولاى

 ."الفتاة أليس كذلك ؟ 

 ؛ كالعـادة براقـةضرت حفـل الزفـاف كانـت جميلـة  ح": فيكتور

 عينيـه لا أعلـم في حـدقت رأتني الدجى إلا أنها عندما فيكالقمر 

عنـدها  هل كان خوفا منه أم إشفاقا علي  أم مكـابرة عـلى حبهـا لي

 ."تركتها ومضيت  وحلمت بها ذات يوم تبكى على ذلك اليوم 

 ." ماذا عنك كيف كنت ؟ ": ألكساندر

 ركن مظلم حيـث نظـر في جلست بعيدا ؛ شيء كنت لا ": فيكتور

  يـضيئه سـيجارة ؛ مـأتمي حـضرت إلى وكـأني حوليإلي جميع من 

 ." من أجلى أنا احترقت

 ." من هو أفضل منك استحقت ربما ": نيكيتا
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 ." أنا أيضا ظننت ذلك ": فيكتور

 ."إذن لم ترها بعد ذلك ؟ : : ألكساندر

 كنـت ىف صدفة أتت للفحص بمـشاالتقين بعد سنوات ": فيكتور

 ."  لم تستطع أن تدر وجهها وترحل؛ إليه حديثا انتقلتقد 

 ." الأمر ؟ في هل تحدثتم ": نيكيتا

 كـافيين جـدا ليبـدأ كـل منـا القهـوة كـان كوبـان مـن ": فيكتور

صـمت بعـدها ." تحركنـا إليـه ىف قريب من المشهىبمقبالحديث 

  .لوهلة

 ."سانك أكمل ماذا قالت لك؟ هل أكلت القطة ل":نيكولاى 

 التــي شرح الأســباب والأعــذار في اســتمرت شيء لا ": فيكتــور

 ."صدقتها حتى لو كانت كذبا 

 ." ؟ شيء هل هذا كل ": نيكيتا

  أنـا ؛ الحقيقة لم يكن لقائنا صـدفهفي ؛ شيء لا ليس كل ": فيكتور

 ." القريب من منزلها الجديد لأراها مجدداىف للمشُانتقلتمن 

 ." القصة على ذلك انتهت إذن ": كساندرأل
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 أيقنت أنـى ظلمـت ؛ لي كان هذا اللقاء مصيريا بالنسبة ": فيكتور

 ." أكثر من اللازم وانجرفت نفسي

 ." هل توقفت عن حبها عند هذا الحد ؟ ": نيكيتا

 ؛ عدت بعدها أبحث عـما أنهمـك فيـه ؛ حاولت كثيرا ": فيكتور

 أقحمـت التـي والدراسـة تبـيوك عمـلي بين كثيرةأقضى ساعات 

 ." شيء فيها لأنسى كل نفسي

 ."ولم تحاول رؤيتها مرة أخرى؟": ألكساندر

 أوقـف الـسيارة بـالقرب مـن ؛ كنت أراقبها من بعيـد ": فيكتور

 الـصغيرةمنزلها كل فترة لأراها ولو للحظة أتطلع إليها ولطفلتهـا 

 ." كانت تشبهها كثيراالتي

 ."ماذا عن زوجها ؟": نيكولاى

ــور ــدتها ": فيكت ــدا ويحبهــا وج ــا جي ــان يعامله ــعيدة ك ــق س  بح

 ."........و

 رأسه للأسـفل عـلى كتفـه الأيـسر انتكستإلا أنه بعد ذلك 

 هـل فيكتـور ":  هـزا عنيفـا قـائلاألكـساندروأغلق جفنيه فهزه 

 ." فيكتور ؛ تسمعني
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 أذنيه ثم يـنخفض مـرة في الصوت يعلو فجأة فيكتورليسمع 

 الآن ": ن يفتح عينيه مرة أخـرى وتحـدث قـائلاأخرى  ليحاول أ

 قلبـي ضربـات ّإنالكيتـامين  بجرعة من تحقنونييجب عليكم أن 

 ."......... خلال الوعي سأفقد أننيتتباطأ أعتقد 

ــةلم يكمــل  ــدا الجمل ــع بكرســيه إلى الأرض فاق  إلا وقــد وق

  .الوعي

******** 
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 ": ث قائلا فتحدنيكيتا على صفعه من فيكتور بعدها استفاق

 الوعيهل بقيت فاقدا ؛  زوجتيلولا أن هذا لقائنا الأول لظننتك 

 ." ؟طويلةلمدة 

 ."  لكن ماذا حدث ؟ ؛ لا ليس كثيرا ": نيكولاى

 إذ تتعلق حالته الصحية بحالتـه نادرة لديه حاله طبية ": ألكساندر

 ." النفسية

 ." أخبرتك بالكثير سيرسا يبدو أن ": فيكتور

 ." ؟ سيرسا هيمن  ": نيكيتا

 ." المهمة إنها من أوكلت لنا ": ألكساندر

 ." ولماذا تريد المرأة قتلك ؟ ": نيكيتا

 مـا رأيـك بـأن ؛ الأمر يـستدعى سـيجارة يـا دكتـور ": نيكولاى

أشعل لك واحده وتحكى لنا عنها لتدعى أن يمر هـذا اليـوم عـلى 

 ."خير وأن يكون الأخير بحياتك 

 ." فعلا أحتاج سيجارة أخيرهلكنني بعد قليل سيبزغ الفجر": فيكتور

******* 
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 يتحـدث مـع المحققـين الشرطة داخل مركز بافالبينما يجلس 

:  فائقة الجـمال تناديـه قائلـةالفاتنة الشابة أناستاسيا زوجته جاءته

 ."ماذا هناك ؟بافال "

 عندما ذهبت لمنزل فيكتـور صـباحا وجـدت هنـاك أثـار ": بافال

 ." ضخم  وجثة رجلاقتحام

 ."فيكتور ؟  ماذا عن ": أناستاسيا

 ." تبحث عنه لكنهم وجدوا أثار دماءه بالمكانالشرطةمازالت ": بافال

 ." يجب أن تفعل شيئا  ":  أذنه قائلةفيأناستاسيا همست 

  ."!  ماذا تقولين ": بافال

 إن كـان عـلى قيـد الحيـاة لـن ؛ أعلم أنك من فعلتها ": أناستاسيا

 ."أنت تعلم أخيك  ؛ سيدفننا أحياءا ؛نا  قتلفييتردد 

أمسك يدها بقوه وأخذها إلى خارج غرفة المحققـين وهمـس 

 ."؟يننتُ هل ج": بأذنها قائلا

 ؛لقد فعلتها من أجل بوليصة التأمين على حياتـه ": ابتسمت قائلة

ُ  إن كـان قـد قتـل فـنحن ؛ لتصنع الحـزن فهـو يـستحقهاداعيلا 

 ."أنا وأنت بمأزق وإن لم يكن كذلك ف؛بأمان
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 لأتأكـد أن  اتـصالاتي  سأجرى ؛ مازال المحققين يبحثون ": بافال

 ."الأمر قد تم 

 . نطقها أحد المحققين بالغرفة" لحظة من فضلكبافالسيد "

ــرك  ــالتح ــائلاباف ــدث ق ــداخل وتح ــسرعة إلى ال ــاذا ":  ب  م

 ."هناك؟

 متفحمــة لقــد وجـدنا جثـة أخيـك ؛ سيء لـدى خـبر ": المحقـق

 ."غاغارينته بالقرب من منتزه بسيار

 ." هل أنت متأكد أيها المحقق ؟": بافال

الجثــة تطــابق أوصــافه كــما أننــا وجــدنا هويتــه وســط ": المحقـق

 ."الرماد

 لتواسـيه واحتـضنتهللـداخل أناستاسـيا عندها دلفت زوجتـه 

 ." الجثة لدفنها؟استلاممتى يمكننا ": ليتحدث بعدها أثناء بكاءه قائلا

  ؛ مـن عملـه سـنهاتفكالـشرعي الطبيـب هيفور أن ينت": المحقق

 وأرجو أن تقبل معدودةأعدك ألا يستغرق الأمر أكثر من ساعات 

 ."الحارةتعازينا 
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  يجب أن تجدوا من فعـل ؛ تعازيكم غير كافيه أيها المحقق ": بافال

 ."به ذلك 

 لكننـا ؛ بالانتحـارهناك احـتمال ؛ نعمل على ذلك فعلا ": المحقق

 ."ونوافيك بالمستجدات ،  الأمرسنتحرى

******** 
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 ." هلا أكملنا ؛قد بزغ الفجر   أنهيت سيجارتك وها": ألكساندر

لم ينـه كلماتـه حتـى رن هاتفـه فمـشى للخـارج مـرة أخـرى 

 ." هل تم الأمر ؟روزاإذن ": ليجيب قائلا

 وضعنا جثـه بالمواصـفات حيـث طلبـت وفعلنـا الـلازم ": روزا

 تـم الأمـر ؛ الـشرعي وقابلت الطبيب ؛ وويالن الحمض لإتلاف

 ."على أكمل وجه 

 ." طلبتها ؟التي عظيم ماذا عن المعلومات ": ألكساندر

 ." وقتا أمهلني مازلت أجمع المعلومات ": روزا

 ." ينفذ منا الوقت ": ألكساندر

 ." ؟ الآن لكن ماذا ستفعل جهدي سأبذل كل ": روزا

 ."زة  سنحضر الجناشيء لا ": ألكساندر

******** 
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 بـدأت مراسـم الـدفن بيـنما تورا وبالقرب من نهر التالي اليوم في

 لا تختلف كثـيرا عـن سـم التي تبكى دموع التماسيح أناستاسياكانت 

 يـدها اليمنـى كانـت تـشد عـلى في وتمسح دموعها بمحرمه الأفاعي

 وقف متماسكا ليحضر مراسـم دفـن أخيـه الذي بافالعضد زوجها 

  الانتهـاءالجو البعيد عن الدفء كان الكـاهن قـد قـارب عـلى  هذا في

  ." أرواحهم في الخيرات تسكن وإرثهم يعمر الأرض": قائلا

 عيناهـا امـتلأت من بعيد تحمل باقة من الورد امرأةإذ أقبلت 

 "ُوذكرهم يـدوم إلى جيـل فجيـل": بالدموع ليكمل الكاهن قائلا

 .رش بعدها الماء المقدس على التابوت 

ــواديزنبقــة " ــا  "ال ــورقاله ــار ل فيكت ــاد المنظ  بعــد أن أع

 يقف بجانبه مراقبا الجنازة عـلى بعـد كيلـومترات الذي ألكساندر

 . الأخرى من النهر الضفةعلى 

 ." ماذا ؟ ": ألكساندر

 الـواديزنبقـة  هـيسيرسـا  تحملها التي تلك الزهور ": فيكتور

 ."ولونها الأبيض ، لطالما أحببت رائحتها الذكية
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  سيرسـاهـي إذن هـذه ":  المنظار قائلـةنيكيتاتناولت بعدها 

 ." كما ظننت قبيحةليست 

 لماذا يسير بجانبنـا ؛ ألاحظ ذلك الذي هل أنا الوحيد ": نيكولاى

 ." أوكلنا بقتله ؟ الذيالشخص 

 ؛ ليس لديه مكان يذهب إليه ف أخيـه أوكلنـا بقتلـه ": ألكساندر

 لا عليه إلا أن يقف وحيـدا ؛ بذلك  أحبها أيضا قامتالتيوالمرأة 

 ."منتظرا الموت 

 ألا أحـد الجلي لا أحد يعلم أنه على قيد الحياة سوانا ومن ": نيكيتا

 ." أيضا  هي تبكى سيرسا إن ؛يرغب بذلك 

 ." وهل يقع على عاتقى بكاء جميع نساء الأرض ؟ ": فيكتور

 ." يجب أن نتحرك ": ألكساندر

 ." إلى أين ؟ ": نيكولاى

 ." من حيث أتينا ": ألكساندر

 ؛ الكيتـامين لحظة ستضطر لإعطائى جرعة أخرى مـن ": فيكتور

 ." رأسي وكأنه لا يستطيع حمل جسدي فيأشعر بالخدر 
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 ." ماذا إن لم نفعلها وتركناك تموت ؟ ": نيكولاى

 ." سريعا فأنا لا أستطيع التنفس افعلها إذن ": فيكتور

 .لتخرج من جيبها جرعة وتحقنه بها. "به  لا بأس سأحقنك ": نيكيتا

 ." أيضا ِأنتالكيتامين  هل تتعاطين ": نيكولاى

 ." لقد راج في الحفلات مؤخرا ": نيكيتا

 يعطـل ، ليس سيئا أليس كذلك يكبت النشاط الدماغي": فيكتور

 ." أيضا الآلامالذاكرة، يشعرك بالانفصال  ويسكن 

 ." يبدو أنك أدمنته ": ألكساندر

 ولا أستطيع أن أكـون طبيبـا مـرة عمليُ لقد فصلت من ": كتورفي

 ."أخرى بسببه لذا نعم أذكره جيدا 

 ." لماذا لم تخبر أحدا بمرضك ؟ ": نيكولاى

 وحقـير أفـضل مـن تلـك سيء لأن يظن الجميع أنـك ": فيكتور

 لـذا كـان عزيـزي يـا الشفقة أنا لا أستحق تلك ؛الشفقه بعيونهم 

 ."لسوء يجب أن أصبح بهذا ا

 ." هل له أثار جانبيه ؟ ": نيكولاى
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 إدمانـه فـلا تقلـق لـن يتجـاوز الأمـر فيإن كنت تفكر ": فيكتور

 ." قد يعقبها الموتبسيطةسوى هلوسات 

ــساندر ــتحتاجه ": ألك  الأخــيرة لحظاتــك فيلا أظــن أنــك س

 ."فيكتور

******** 
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ضرب المفتاح بالبـاب ودلـف للـداخل ومـن بعـده زوجتـه 

 ." ماذا سيحدث ؟ الآن بافال إذن ": ائلةلتتحدث ق

 سنحصل على قيمـة بوليـصة التـأمين عـلى حيـاة شيء لا ": بافال

 انتحـار بأنـه لـيس الشرطة أيام قليله وسيصدر تقرير ؛ ألكساندر

 ."عندها نستطيع التحرك 

 ." أوه ستشترى لى اليخت؟؛إذن سنحصل على المال ": أناستاسيا

 ." كل ما تريدين ؛ يحبيبت بالطبع يا ": بافال

 ." سأقع بحبك من جديد أنني أظن ": أناستاسيا

ــبلات  ــادلا الق ــا ويتب ــارةليعانقه ــائلاالح ــستطرد ق ــم ي :  ث

 ."لكي عشقيمدى   يجعلك تدركينشيءسأخبرك ب"

 ." ما هو ؟ ": لتحرك يدها قليلا حول عنقه قائلة

ــال ــشاب ": باف ــصنع الأخ ــترى م  Tyumen plywood(سأش

factory   (سـنحقق كـل ؛ بـالبيع ألميرا كاريموفـاقنعت السيدة أ 

أحلامنا بمجرد أن نأخذ هذا المكان سـأترك العمـل لـدى شركـة 
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 وأزيــح هــذه الــسيدة مــن المــصنع وســنجنى أربــاح لـوك أويــل

 ."بالملايين

ــفتيه أناستاســيا ــلى ش ــبطء ع ــرك أصــابعها ب ــفتيها وتح ــضم ش  ت

 "كذلك؟ هذا اليخت أليس لي يلكنك ستشتر": وتتحدث قائلة

هناك مشكلة واحـده تلـك العجـوز تريـد سـيوله ماليـه ": بافال

 ."لتقضى ديونها

ــيا ــةأناستاس ــا قائل ــب حاجبيه ــتؤمن ":  تقط ــف س إذن كي

 ."المبلغ؟

سـنبيع مجوهراتـك فيكتـور بعد أن نحصل على بوليـصة ": بافال

 بنـك لأيوبعض مما لدينا سنؤمن المبلغ بعد أن نرهن هـذا المنـزل 

 ."لغ المطلوبونحصل على المب

 بحـذائها للخلف وتمشى خطـوتين أناستاسيالتتراجع بعدها 

 الـذهبي وتحـرك يـدها عـبر خـصلات شـعرها العاليذو الكعب 

 ."وعلى ماذا سأحصل أنا من هذا العرض": قائلة
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حتى المجـوهرات ،  تريدينهالذياليخت ،  المصنعشيءكل ": بافال

 ."ثانية  سنسترجعها؛ سنبيعها التي

 ."  إن عمره مئات السنين؛ أحب هذا المنزل لكنني": أناستاسيا

 ؛ الميعـاد في  سـنرهنه للبنـك ونـسدد ؛من قال أننا سنبيعه ": بافال

 ."عزيزتي يا شيءإنها صفقة العمر سنحصل على كل 

 ." لكننا نخاطر بذلك ": أناستاسيا

 إن لم نتمكن مـن المـصنع سـنبيعه مـرة ؛ لا توجد مخاطره ": بافال

 أفـضل ِ سـتكونين أنـتالمـديرة سـيدتي شيءتعيد كل أخرى ونس

 ."سيدة أعمال بروسيا كلها  

 أحـب تلـك المجـوهرات وهـذا أننيأنت تعلم  فيبا ": أناستاسيا

 ."اليخت أليس كذلك ؟

 وأنا أعنى ما تعـرفين شيء وفعلت كل بحياتيوأنا أخاطر ": بافال

 ." كل أحلامكلكي لأتمكن من البقاء معك وأحقق شيءبكل 

 ." المفضلمجنونيأوه أنت ": أناستاسيا

 ."هذا أقل ما يفعله حبك": بافال

******** 



- 84 - 
 

 ." المكان هنا ؟ افتقدت هل ": ألكساندر

 تفـوح مـن التي والقيود أم رائحة الدم الكرسي أتقصد ": فيكتور

 ."المكان 

 مازلـت الإيجابيـة إلى الناحيـة انظـر لا ليس الأمر كذلك ": نيكيتا

 ."حيا 

 حياتـك ألـيس فيعلى الأقل سيكون هذا أخر مـشهد ": ىنيكولا

 ."رائعا ؟

 التـي الآلات الأخشاب وتلـك تعجبني إلى حد ما نعم ": فيكتور

 ." الماضيأكلها الصدأ تحمل شيئا من 

 ." ثانية الماضي إذن أخبرنا عن ": نيكيتا

  إنهـا ؛ لماذا ترغمون أنفـسكم عـلى سـماع هـذه القـصة ": فيكتور

 ."حيواتكم وربما أسوأ بائسة بقدر 

 ." طلب أمنيه أخيره في عالمنا للقاتل الحق في ": نيكولاى

 ." من حق الأموات ؟ الأمنية لحظة ألم تكن هذه ": فيكتور

 ."!!  وهل للأموات أمنيات أيها الأحمق ": نيكيتا

 ." الزاوية فيُ يبدو أنك حشرت ": ألكساندر
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 مــا كاملــةا قــصتك ســأمنحك أمنيــة أخــيره إن أخبرتنــ": نيكيتــا

 ."رأيك؟

 ." ستندمون جميعا ": فيكتور

 ." دعنا نحن من نقرر ذلك ": نيكولاى

 مـن يتـصنعون ؛ لقد أريناك ما لا يستطيع رؤيته أحد ": ألكساندر

 ."الحزن عليك ومن فرحوا بموتك 

 ." أنا حقا مدين لكم بحياتى؛ومن ماتوا بموتى ": فيكتور

 ." لا تقلق ستقضى دينك؛هذا ما سنحصل عليه ": نيكيتا

 ." تريدون معرفته ؟ الذي إذن ما ": فيكتور

 ." شيء كل ": نيكيتا

 ." كيف بدأ الأمر ؟ ": نيكولاى

ِذات الرائحة العطرية القوية ىماالخز زهور ": فيكتور ِ كانت  ِّ

 لم أنقطـع عـن إرسـالها ؛ على إرسالها إليها اعتدت تحبها جانسيت

ه حينما علمت أن الحياة تمنع عنـا الأشـياء  أخر مرالتقيناإلا بعد أن 

  ." لم أرها مرة أخرىةالابتسام فتلك ؛الجميلة يوما بعد يوم 
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 ." بالأمر ؟ سيرسا ما علاقة ": نيكيتا

 مـررت  يومـا مـا ؛ صـاحبة محـل الزهـور هـي كانـت ": فيكتور

 رأيتهـا ؛ التعـاملات الماديـة معهـم يلأوقف إرسال الزهور وأنهـ

 قبل ذلك كنت أذهـب مـسرعا وأرحـل لم ؛ول مرة كأنى أراها لأ

 ." نظارات طبية ترتديأتذكر سوى فتاة 

 رأيناهـا جميعـا تلـك الـشابة ؛ أكمل ولا تضيع وقتـا ": نيكولاى

 ." الفاتنة

 ونزعـت نظارتيهـا مبتـسمة عندما دخلت هناك أقبلت ": فيكتور

 :"التاليودار بيننا الحوار 

 فيكتورل الزهور سيد إذن لماذا تريد التوقف عن إرسا-

  البتة ِيعنيكعفوا لكن الأمر لا  -

 مـن شيء يجـب أن أعـرف إن كـان قـد حـدث مخطئحتما أنت -

 جانبنا 

 لا ليس الأمر كذلك  -

  تطفليإذن أعتذر على  -
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 . المشكلة أن الأحياء لا يقدرون قيمة الورود ِعليكلا  -

  .ما رأيك أن أبتاع باقة لك -

  .اء لا يقدرون قيمة الورود الأحيلكيكما قلت  -

 إذن سأبتاع واحده لك بعد موتك هل تمانع ؟  -

  . واحدهلي ياختارإن كان الأمر كذلك إذن  -

 . )الواديزنبقة ( سأختار الأجمل تدعى  -

 .أشكرك على ذلك  -

 ." إذن أحببت بائعة الورد ؟ ": ألكساندر

لـورد  بعـد أن هممـت بالرحيـل مـن محـل ا؛ تزوجتهـا ": فيكتور

 ما شيء ؛ للداخل مرة أخرى أعادنيوقفت عند الباب لا أدرى ما 

 ." إليها لأدعوها لتناول كوبا من القهوة حركني

 ." وبالطبع وافقت ؟ ": نيكيتا

لا رفضت قالت أن لـديها الكثـير لتفعلـه بالمحـل ولـن ": فيكتور

 ."تستطيع الخروج بالليل

 ." وماذا فعلت ؟ ": نيكولاى
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 عدت من عند الباب مـرة لكنني كنت سأستسلم لةلوه ": فيكتور

 ." بالمحل واحتسيناها سألتها إن أحضرت القهوة ؛أخرى 

 ." إذن قضى الأمر ": نيكيتا

 ." لا رفضت الأمر أيضا ": فيكتور

 ." إذن ماذا فعلت ؟ ": ألكساندر

 كانت تنسق بعضا من أوراق النبات فسألتها عن سـبب ": فيكتور

 ."-: تحدثنا  به عندهااهتمامها

 ؛ عرضـك مرفـوض فيكتـور سـيد ؛لا تلمسه إنـه نبـات سـام -

 أمامك خياران إما أن ترحل أو أجبرك على ذلك فما رأيك؟ 

 ؟ اسمك أنسه ما -

  سيرسا -

 في أنـا لا أقبـل الـرفض ؛ بعد تعرفينيربما لم سيرسا  ةآنس حسنا -

 . ولا أترك شيئا للظروف والعوارضشيء أي

 ؟ الآنإذن ماذا تريد  -

  أنـت ؛ لفعـل ذلـك مـضطرة لـست ؛القهـوة هيا إنه كوب من -

 .الآن بحلول هذا الوقت القهوة كوب هىانتتضيعين وقتك لكان 
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 أظن أنك أنهيت ما جئت لأجله يمكنك الرحيل  -

 بعدما خرجت مـن المحـل وجـدت سـيارة الإسـعاف ": فيكتور

 وعدت  من محل قريبالقهوة فاشتريت ؛بالقرب منه تنقل مريضا 

 ."إليها مرة أخرى وتحادثنا ثانية 

 أمامك دقيقة واحده بعدها سأتـصل ؛ها أنت عدت مرة أخرى  -

  .بالشرطة

 ؛ أن هناك خياران وهذا غـير صـحيح هنـاك خيـار ثالـث قلتي-

 ما رأيك لـو ؛حسبما تقولين فإن هذا النبات سام وقد يؤدى للقتل 

 أمامـك ؟ حيـاتيابتلعت بعـضا منـه وجلـست هـا هنـا وأنهيـت 

  .بالشرطة الاتصاليمكنك عندها 

 ها أنت تمزح أليس كذلك ؟* 

 . القرارياتخذ حركة واحده تفصلك عن معرفة ذلك هيا -

 هل أنت مجنون ؟  -

  أنا لا أقبل الرفضلكي كما قلت -

  هي عن وجأغرب والآن ؛ستقبله هذه المرة  -
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ت  فوضعت القهـوة جانبـا وتناولـت بعـضا مـن النبـا": فيكتور

 بالمدينـة الفيـدرالي استفقت بالمركز ؛ بعدها شيء ولم أدرى ب؛السام

 ."ميا وكان وجهها أول ما رأيت أم؛وقد كنت أعمل هناك لفترة 

 ." لماذا فعلت ذلك ؟ ": نيكيتا

 لم أجد إلا تفسيرا واحدا أنى أحببتهـا ؛ حقا أن لا أدرى ": فيكتور

 ." عليها عينيمنذ وقعت 

 يحـب الرجـال بـسرعة ويكرهـون أسرع ولا  هكـذا إذن": نيكيتا

 ." هذا العالمفييبقى تعيسا إلا النساء 

 في عندما ننكسر نبحث عن النسيان قد يكـون النـسيان ": فيكتور

 أحـد مـا فيوقـد يكـون النـسيان   أو دواء أو مخدرصرخةمهنه أو 

  ينسيك ماضيك يخبرك أنك مازلـت بخـير ، كزجاجة خمر يسكرك

 أسكرته إلا عندما يفيـق عنـدها التيجة الخمر ولا أحد ينتبه لزجا

 ."فقط سيحطمها أكثر تحت قدميه ويمضى 

 " من فيلم القهوة ؟ انتهينا إذن ": نيكولاى

 ." تزوجتها بعد خمسة أشهر ": فيكتور

 ." كيف كانت حياتكم ؟ ": ألكساندر
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 الـذي وجميلة إلى أن أتى ذلك اليوم بسيطة كانت حياتنا ": فيكتور

 في ؛ يوم حضرنا حفل زفاف إحـدى صـديقاتها ؛ شيء كل بدأ فيه

 صامته يمـلأ متجهمة أخرى امرأة للمنزل معيذلك اليوم عادت 

 ."الخوف عينيها 

 ." بعدها ؟ شيء هل تحدثت ب": نيكيتا

 ." أبدا ": فيكتور

 ." ماذا بعد ذلك ؟ ": ألكساندر

 ." لقد علمتم الكثير فيهذا يك؛ شيء لا ": فيكتور

 نـدعك شيء أخبرنـا بكـل ؛ كل الحالات ستموت في ": نيكولاى

 ."تموت بسلام 

 ." سأموت مرارا شيء لإن أخبرتكم بكل ": فيكتور

 تـصر عـلى ألا تخـسره الذي ما ؛ تبقى لديك الذي ما ": ألكساندر

 ." ميت بنظر الجميع الآن أنت ؛ شيءلقد فقدت كل 

يـذكرك  إن كان هناك حتى مـن ":  بعدها قائلةنيكيتالتكمل 

 ؛الآخرين ماضي رفاتا من الآن أنت ؛سينساك بعد أيام معدودات 

 ." شيءأصبحت لا 
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 لم أعد أملك سـوى ؛ شيءهل تعلمون ربما لم يتبق لدى ": فيكتور

 ."بقلبي وضعت التيقبور الحب 

 ؛ما رأيك إن جعلتك تراها لأخر مـرة بحياتـك وحياتهـا ": نيكيتا

 ."ن نفعل هذا من أجلك ؟ ما رأيك أ؛ ترغب بإنهاء حياتك هي

 ." كذلكشيءلا لن تفعلين ": فيكتور

 .إذن مازلت تحبها ؟": ألكساندر

 أنـا فقـط لا أحتمـل حـدوث ؛لا أسـتطيع قـول ذلـك ": فيكتور

 ."خطب ما لها

 ." إذن سندفنكما معا ": نيكولاى

 ." لقد فعلت بها أسوأ من ذلك ": فيكتور

 ."إذن ستسرد ما حدث": نيكيتا

 ."لا أملك خيارا أخر": فيكتور

 ." وقتك أيضا قارب على النفاذ؛نعم هذا صحيح ": ألكساندر

  أصبحت تتجهم كثـيرا ؛بعد هذا اليوم تبدل حالها تماما ": فيكتور

 عنـدها علمـت أن ؛ منها نفـرت منـى اقتربتوتسرح أكثر وكلما 

 ." بعدفي أقفلت عليه لم يشالذيجرحها 
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 ."ولهذا تركتها ؟": نيكيتا

 ."لا هذا لم يكن شيئا بجانب ما حدث بعد ذلك": رفيكتو

 امرأتـك هل هناك أسوأ من علاقة قديمة تطرق بـاب ": نيكولاي

 ."من جديد ؟ 

 في الأخـرى هـي السابقة البـاب امرأتك نعم أن تطرق ": فيكتور

 ."نفس الوقت 

 ." لا أصدق ": نيكولاى

يناسـب  صراخنـا لارتفـع ليلة ممطرة في ؛ هذا ما حدث ": فيكتور

 حتى سمعنا طرقا عـلى البـاب انتهيناحالة الطقس بالخارج وما إن 

 أخـرى امرأة الباب لتجد سيرسا فتحت ؛بقوة يتبعه طرق خفيف 

تحمل حقيبة ملابسها تجاورهـا طفلـة صـغيرة لا يتجـاوز عمرهـا 

 ."أربعة سنوات وقد تبللت ملابسهن من المطر

 ."؟جانسيت فريدمان ": ألكساندر

 ."منع": فيكتور

 ."اللعنةعليك ": نيكيتا
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 حبيبتـي مثل هذا الوقـت؟ في فعله يمكنني كان الذيما ": فيكتور

ــة ابنتهــا وتحمــل بيــدها منــزلي تقــف عــلى عتبــة الــسابقة  وحقيب

 ."ملابسها

 ." ماذا فعلت بعد ذلك ؟ ": نيكولاى

 ." أقامت بالمنزل لفترة ": فيكتور

 ." حتى بعد أن رأت زوجتك بالداخل ؟ ": نيكيتا

 ." لم يكن لديها مكان أخر تذهب إليه ": فيكتور

 ." ماذا عن زوجتك ؟ ": ألكساندر

 ." عنها من قبل شيء كنت أخبرتها بكل ": فيكتور

 غبـي أنـت ؛ كم كنت متـيما بـأخرى قبلهـا امرأةتخبر ": نيكولاى

 ."حتما

 لـو أنـك كـذبت ؛ لا تحـب الـصدق عزيـزيالنـساء يـا ": نيكيتا

 من رأت عينـك وأنهـا حبـك الأول لـصدقتك وأخبرتها أنها أول

 ." تعلم من صميم قلبها أنك تكذبهيو

 ." تدافع النساء كثيرا عن الحب؛ على حق أنتيربما ": فيكتور
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لا أيها الأحمق إنما يقـاتلن مـن أجـل الكبريـاء وحـب ": نيكولاى

 ."التملك

 رجـل لا تنازعهـا فيـه في المـرأة لا ترغـب إلا ؛هذا هراء ": نيكيتا

 تحبه وتحنو عليـه لتـشعر معـه بالأمـان ويهـدأ معـه قلبهـا ؛نساء ال

 ."المضطرب بالخفقان

 ."إذن تركت زوجتك المنزل ؟": نيكيتا

 أقوى من أن تستسلم لمثل تلك هيليست كما تظنين إنما ": فيكتور

 ."الظروف

 ." واحده منهما أليس كذلك ؟اختيارإذن فضلت ": ألكساندر

 إحـداهما امرأتـان ؛ هـذا الأمـر في لم يكـن لـدى خيـار": فيكتور

 ومازلت أمثل لها الأمان حتـى لجـأت إلي وتركتنيأحببتها بجنون 

 من جفاء الأولى وحنت عليه ثم تغـيرت لا قلبيوالأخرى داوت 

 ." قلبها من حب قديم لم يداويه الزمنفي إنما لجرح شيءل

 ." ؟سيرسا إذن ماذا كان رد فعل ": نيكيتا

 فإلتزمت به أنا ؛ هذا الوقت فيت هو ما بيننا  كان الصم": فيكتور

 ."أيضا 



- 96 - 
 

 ." لم تخبرك شيئا ؟ جانسيت ماذا عن ": ألكساندر

 - :التالي تخاطبنا بعد عدة أيام وجاء منها ": فيكتور

 ؛ لم أجـد مكـان أذهـب إليـه ؛ حياتـك اميلاقتحأنا أسفه ( 

 سأرحل أنني أعدك لكنني هنا يسبب لك الحرج وجوديأعلم أن 

 .")أقرب وقت ب

 ." الأمر ؟هىانتإذن كيف ": ألكساندر

 ذهبـت ؛ ولم أجـد أحـدا بـالمنزل عمـليعدت يوما من ": فيكتور

 سـألتها ؛ تجهـز باقـة ورد حمـراء سيرسالمحل الورود حيث كانت 

جـاء رجـل إلى المنـزل وأخـذا يـشيران إلى (  فقالت جانسيتعن 

بعد ذلك وأخـذا  احتضنها ثم ؛ البكاء في واستمرابعضهما البعض 

 .)الطفلة ورحلا

لا ( : ي على باقة الـورد فكـان رداسما بعدها أن أطلق سألتني

  ) اسما ِ أنتياختارأعلم 

 ." أخيرا نبهنيوكان ما جاء منها 

 ." ماذا أطلقت عليها ؟ ": نيكيتا
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 ؛ حتـى هـذه اللحظـة لم أكـن أعـى مـا فعلـت ؛ الجمر ": فيكتور

 ."عندها فقط أدركت حقيقة الأمر 

 ." حقيقة الأمر ؟ هي وما ": نيكولاى

 ." أعيشه لأجل ماض عشته الذي أهملت الحب ": فيكتور

 ترغبون ؛ الحب في إنها أنانية وجشع الرجال عزيزي لا يا ": نيكيتا

 الجـشع هـذا مـا ؛ واحـده بـامرأة في لا تكت؛ كل نساء الأرض في

 ."تعانى منه أنت وأغلب الرجال 

 الثـراء في لم أرغـب أبـدا ء كل شيفيانع جدا  حسنا أنا ق": فيكتور

 سـكن هي لم أشترى سيارات مرصعه بالـذهب ولم أشـت؛الفاحش

لكن فـيما يتعلـق ء  شيأي القليل من يكفيني كنت عاديا ؛القصور

 أعجز عـن التيبالحب لم أحب إلا أجمل نساء الأرض والحوريات 

 ."صعود السماء من أجلهن وكل جميلة صعبه المنال

 ." الأمر؟هيانتإذن كيف ": درألكسان

ُ وكأن هذا النهر قـد شـق ليكـون ؛ تورا بالقرب من نهر ": فيكتور

 طريقنا للمنزل أوقفت السيارة إلى في ؛ حياتيشاهدا على أسوأ أيام 



- 98 - 
 

جانب النهر وجلسنا على ضفته ولم يكن هناك أحد سوانا وتبادلنـا 

 : الحديث

 وحـدك كـل ِ أنت؛ة جعلتك تخوضين هذه التجربلأني أنا أسف -

  . القادمومستقبلي الماضية اميأي لي بالنسبة شيء

  .لكنها بالطبع تمثل لك شيئا -

 ولم يكـن لهـا ابيببـ وقفـت امـرأة هـي إنـما ؛ الأمر ليس كذلك -

 . فخفت أن أخذلها؛غيري

 كنت تريد العودة إليها بعد ذلـك تركتـك مـرة ؛أنا أشفق عليك -

لمـاذا تتحمـل عنـاء هـذه المقدمـة  ؛الـسابقةأخرى وعادت لحياتها 

 الصماء؟  

  ماذا تقولين؟ -

 كل مـا أرادتـه ؛الأغرب أنك رغم ذكائك لم تفهم أنها تستغلك -

 . هذا النوع لا يعرف الحبصدقني لكن محبوبةأن تكون 

 غضبا لما سمعت منها وقلـت لهـا مـا نـدمت استشطت": فيكتور

 هـذه فياك جـزء هـل هنـ( ، عليه لاحقا وما أندم عليـه إلى اليـوم

 نعم ؛ بحبك السابق علاقة ما له لي تمثلين فيها حبك التيالمسرحية 
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ُأحسست بتغيرك منـذ ذلـك العـرس ربـما تخططـين للعـودة إليـه 

 .") ؟ الماضية الفترة في هل هذا ما كان يؤرقك ؛مجددا

 : وهم ليكمل حديثـه قـائلافيكتور الدموع من عيني انهالت

 ؛ صـمتفينيها تنحدر مـن وجنتيهـا كانت الدموع تنهمر من عي"

 -: هذا اليوم ما لن أنساه إلى أن أفارق الحياة فيسمعت منها 

 مرة أخـرى عنـدما يغـرق طفـل سيأتيعلمت أن هذا اليوم (

 أنني ما لم تعيه حقا ؛ بالدموع والأسى عليه مرة أخرى قلبيمثلك 

 هـذه علامـة ؛ أندم فيه على حبك الذيأحببتك وأن هذا هو اليوم 

  .")  لطفل أخروروحي قلبيمن السماء ألا أترك 

 ." هذا اليوم ؟ في إذن تركتك ": نيكيتا

 عـدت ؛ نزلت من السيارة وتركتها ترحل بهـا إلى بعيـد ": فيكتور

 مـن دموعهـا تمطـرني هذا البرد القـارس والـسماء فيللمنزل مشيا 

 فكرت بكلامها كثيرا ووجدت أنها على حق بالنـسبة ؛حزنا عليها 

 ؛ محبوبـة تـشعرها أنهـا مازالـت دميـة  لم أكن سـوى جانسيت ل

 الـذي القلـب تمامـا كمنزلنـا خـاويعدت للمنزل بتلـك الليلـة 

 ." عنههيرحلت 
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   إذن الجميع يتركك ويرحل لماذا لم تلحقها ؟": نيكيتا

 لم تحب إلا ؛ لأنها ك كل الطيور تهرب عندما يتبعها أحد": فيكتور

مــا   أو أن هـذا؛ولاتهـا للنــسيان رجـلا واحـدا كنــت إحـدى محا

؟ إنهـا الآن مـن الكيتـامين بجرعـة لي هل ؛ بهنفسيحاولت إقناع 

 ." قبل الموتالأخيرة الأمنية

 أخبرتـك لا ؛ شيء لماذا تـؤمن بوجـود مثـل هـذا الـ": ألكساندر

 ." الرواية من برأيك عاش ليسرد هذه ؛وجود لذلك من قبل 

 ." ؟ القتلة ": فيكتور

 ." بالطبع ": ألكساندر

 هـذا هـو ؛ الكيتـامينأكمل نهاية قصتك تحصل عـلى ": نيكولاى

 ."الآن الاتفاق

 الساعة ؛ أسرع ليس أمامنا اليوم بطوله ؛ لديه وجهة نظر ": نيكيتا

 ." أعدك بأنك ستدفن بقبرك قبل منتصف الليل ؛ الثالثة هي الآن

  صـعبا فقـد عـادت لبيتهـاجانسيتلم يكن العثور على ": فيكتور

  جلست وكـأن بهـا ؛ لأراها للمكتبة ذهبت ؛وزوجها مرة أخرى 

 -:غصة وتخاطبنا 
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 كم كنت واهما -

  تتصرف وكأنك لم تفعل شيئا -

  ماذا فعلت ؟-

 تخـبرني من بيتـك فتـدع زوجتـك تطردني أن فيتستشعر الحرج  -

 . وقد أرفقتها بالعنوان لزوجي ي وترسل باقة ورد بإسم؛بذلك 

 . ........لكنني -

 بعد ما فعلت لن أستطيع تـصديقك ؛لا أريد منك أن تبرر شيئا -

 .أبدا

 التـي الدمية أنا ؛ لم أعد أحتمل وجودك؛ حسنا لقد فعلت ذلك -

 أنانيـه ِأصـبحت ؛تمسحين بها دموعك ثم ترمينها وترحلين بعيدا 

 ."لهذا الحد لا تفكرين إلا بنفسك 

 إن رجـل ؛ وهبتـه لـكالـذي فيك أكبر من كـل الحـب خيبتيإن 

 ."مثلك لا يستحق إلا الموت وحيدا 

لحظة وهل أرسلت أنت لزوجها فعلا وجعلت زوجتـك ": نيكيتا

 ."تطردها؟
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 هـذا ؛ تبينت الحقيقة بعد ذلك ؛ بالطبع لا لم أفعل ذلك ": فيكتور

 ." الخفاءفيوما دبرته سيرسا ما فعلته 

 ." الساقطة ": نيكولاى

 ." قمت بذلك  إذن لماذا أخبرتها أنك": نيكيتا

 معـي ؟ ستدع زوجها وتهـرب بالحقيقة ماذا إن أخبرتها ": فيكتور

 من عمرها ظنا أن هنـاك بالباقيأم أنها ستظل تعيش معه وتتعذب 

 ."من يحبها 

 ."وهل توقفت عن حبها ؟": نيكيتا

 لـدى قلـب ؛سيرسـا هذا الحب منذ عرفـت هىانت لقد ": فيكتور

 ." أن واحد في امرأتينبائس وحيد لا أستطيع حب 

 ." هل حزنت لما فعلت ؟ ": نيكولاى

 أننـي أنها سـتظن قلبيلا لم أحزن كنت أعلم من صميم ": فيكتور

 حـب ولم يـستحق أي الأثمان ولم يكـن لهـا س قد باعها بأبخٌوغد

 كنت سعيدا لأنها ستتأقلم مـع زوج يحبهـا وتعـيش ؛حبها يوما ما 

 ." سعيدةد ذلك  نوعا ما قد أصبحت بع؛ ابنتهامعه وتربى 
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 ." النهاية كذبت في لكنك ": ألكساندر

 أنت على حق لكن هذه الكذبة أسعدتها لسنوات وهـذا ": فيكتور

 ."يكفي 

 ." وهل تظن أنك بذلك فعلت الصواب ؟ ": نيكيتا

 في أن لا أحـد يبقـى ؛ لقد علمتها الدرس الأهم بالحياة ": فيكتور

 ."النهاية 

 ." ؟ السهولةتركتها بهذه  سيرسا ماذا عن ": نيكولاى

 وقد أوصلها الكبرياء إلى هـذا الحـد خدعتني حسنا لقد ": فيكتور

 ."ماذا تظن أنى فعلت بها ؟ 

 أخـرى امـرأة لقد أقحمـت ؛ هل أنت أحمق إلى هذا الحد ": نيكيتا

 أنـت مـن ؛ فيـك هـي وأعطيتها جزءا تملكـه ؛بمملكتها الخاصة 

 ."ر حياتك أشعل الديناميت لا تشتكى عند إنفجا

 بعـض استأجرت لذا ؛ذيها قدر الإمكان ؤ أّ حاولت ألا": فيكتور

 ." للأفاعيالملاعين الذين جعلوا متجرها وكرا 

 ." إذن ماذا فعلت ؟ ": ألكساندر
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 ." تطهير المكان في شهرا استغرقت جن جنونها لذلك ": فيكتور

 لقد بلغت من الفجور عتيـا لتـدمر مـصدر سـعادتها ": نيكولاى

 ."لوحيد ا

ــور ــع ": فيكت ــك لأمن ــت ذل ــسي فعل ــا نف ــن أذيته ــتطع ؛ م  لم أس

 ."مسامحتها

 ." الأفاعي كانت لتقتلها إحدى ": نيكيتا

 تأكدت من نزع السم من كل أفعى جيدا قبـل وضـعها ": فيكتور

 ."هناك ودفعت مقابل ذلك 

 أنت كثير الكـلام بالنـسبة لـشخص قـد قـارب عـلى ": نيكولاى

 ."الموت 

 حيـاتي هذا لأن مجموعه من الأغبياء أرادوا معرفة قصة " :فيكتور

 ."البائسة 

 انطق":  على وجهه ثم تحدثت قائلةنيكيتالم يكمل الجملة لتصفعه 

 ." مرة أخرى وسأنحر عنقك بهذا النصل يعجبنيبحرف لا 
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 مهلتــك إلى ؛ بــدأت أشــعر بالملــل فيكتــور ؛ فــي ك": ألكـساندر

ــا لا أحــب الأشــياء غــير  أكمــل مــا بدأتــه ؛منتــصف الليــل  فأن

 ."المكتملة

لم يكمل كلمته حتى رن هاتفه عدة مـرات ليمـشى بعيـدا إلى 

 أي هـل حـصلنا عـلى أخبرينـيروزا  ": الخارج ويتحـدث قـائلا

 ." ؟ معلومة

 كـان نجـما ؛ حول هـذا الرجـل خاطئ ما شيء هناك ": روزا

نـه  فجـأة ولم يعلـم أحـد عفـىاخت وطبيبا مشهورا إلى أن اجتماعيا

 ." كما أنه قضى ما يقرب من عامين خارج البلاد ؛شيئا 

 ." أين قضى هذه المدة ؟ ": ألكساندر

 ."المغرب العربى  ": روزا

 ." أخر ؟ شيء هل هناك ": ألكساندر

 العـصبي لديه عـدة أبحـاث تـأثير الـسموم عـلى الجهـاز ": روزا

ِومتلازمـة المنحـبس  الـوعي واضـطرابات المركـزي َ ُ َ ُِ َ َlocked-in 

syndrome) تشير السجلات   و؛)الشلل الرباعي مع بقاء الوعي
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 أن أخيه قد تبرع لـه بإحـدى كليتيـه منـذ مـا يفـوق العـشر الطبية

 ." أخر لكنها بالتأكيد صدفه شيء هناك ؛سنوات 

 ." ماذا هناك ؟ ": ألكساندر

 ." الساقى لقد كان الطبيب المسئول عن ": روزا

 ."عرفه ؟  نالذي الساقى ": ألكساندر

 ."إنها حتما صدفه  ،  نعم هو": روزا

 ." ؟ بافال ماذا عن أخيه ": ألكساندر

 رجل أعـمال نـاجح يعـشق زوجتـه لحـد الجنـون تـدعى ": روزا

كانت ممثلة مشهورة إلى أن توقفت منذ فترة لأسـباب  ؛أناستاسيا 

 ."غير معلومه 

 ."سأهاتفك لاحقا روز  شكرا ": ألكساندر

****** 
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 حديثه مع فيكتور مره أخرى ألكساندر افتتح بالأنف بلكمة

 أن أخيـك تـبرع لـك بإحـدى تخـبرني لمـاذا لم ": ثم تحـدث قـائلا

 ."كليتيه؟

 ." لقد كسرتها ؛ هذه ستترك أثرا أوه ": فيكتور

  ." لماذا يأبه الميت بأنف مكسور ؟ ": ألكساندر

 ."نه  لم أخبرك إلا بما سألت ع؛ لم أمت بعد لأنني ": فيكتور

 هل تحاول إخبارنا أن من يريد قتله هو نفسه من تبرع ": نيكولاى

 ." كيف ذلك ؟ ؛له بأحد أعضاء جسده من قبل   

 عندما منحنـى ؛ قبل أن يبدأ بافال أنهيت مستقبل لأنني ": فيكتور

 بـالجيش كـان هـذا أمنيـة الالتحـاق فيإحدى كليتيه فقـد الأمـل 

 ."لسنوات ظل يلومنى على ذلك بعدها ؛حياته

 ." وجب عليه أن يفعل ذلك ": نيكولاى

 حتى لم أطلب منه أن يفعل ذلك إلا أنه حـب الأخ إنني ": فيكتور

 ." إلى الموت برقبتي تحول بعد ذلك إلى دين أحمله الذيلأخيه 

 ." أكمل ": نيكيتا
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بأكاديميـة  عـدت للدراسـة ؛ مرة أخرى لعزلتي لجأت ": فيكتور

ت أشــد الــسموم فتكــا عــلى الأرض درســ ؛اورينبــورغ الطبيــة 

 بعمـلي أكثـر وانـشغلت ؛ وعملهـا العـصبيوتأثيرها على الجهاز 

 ." حيايبقيني هذا الوقت كان إنقاذ حياة الناس هو ما في ؛ فيبالمش

 أشــد الــسموم فتكــا وأكثرهــا تــدميرا لعقــل هــي ومــا ": نيكيتــا

 ؟"الإنسان

 ." لم أجد أسوأ منه الحب ": فيكتور

 ." حزنك بذلك الوقت ؟ هىانت  إذن": نيكيتا

 بعد الكثير من العمليـات الجراحيـة ؛ لم يكن قد بدأ بعد ": فيكتور

 ." حظوة ذي وأصبحت صيتيالناجحه ذاع 

  ." ذلك ؟ في إذن ما الحزن ": نيكولاى

 فيهـا تفكـيري كان مجرد ؛ لم أستطع نسيانها أبدا سيرسا ": فيكتور

 ." له جسدي مهما كانت حاجة نومييؤرق 

 ." هل حاولت رؤيتها ؟ ": نيكيتا

 ." نعم بعد أكثر من سنة ": فيكتور
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 ." إذن كيف كانت ؟ ": نيكولاى

استعادت جمالها ورونقها السابق بعـد أن بهتـت وضـاع " : فيكتور

 فيبريق عينيها لم أجد تفسيرا لذلك سوى شيئا واحدا أنها وقعـت 

 ."الحب ثانيه  

 ." كيف كان ؟ ": نيكيتا

 كــان يعمــل بمدرســة ؛ معلــما تافهــا لا أتــذكر إســمه ": فيكتــور

 ."للأطفال 

 ." كان أفضل منك إذن ": نيكولاى

 لا أعلم كيف أحبته ليس إلا فاشل لم يضف للحياة " - ": فيكتور

 أفعالـه، حياتـه في حالـة فيشيئا كيف لها أن تحب مثله  يبـدو غبيـا 

 ."يرثى لها 

 ." وأنت كيف كنت ؟ ": نيكيتا

 تعبت ولم أعد ؛ أحبها بكل جوارحه الذي كنت الأحمق ": فيكتور

 ." الأحمق أكتر من ذلك الغبيأستطيع لعب دور 

 حـصلت عـلى الفتـى الجديـد وأنـت عـدت هي إذن ": نيكولاى

 ."لقبرك مرة أخرى ؟ 
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 ." إلى القبر معي هذه المرة أخذتهم ": فيكتور

 ." قتلت الفتى ؟ ": نيكيتا

 ؛ ذلك لكن هذا سيجعله شـهيد الحـب في فكرت فعلا ": فيكتور

 ."كانت لتحبه أكثر إن كنت فعلت ذلك 

 ." إذن ماذا فعلت ؟ ": نيكولاى

 ." ماذا تفعل إن سكن أحدهم بيتك ؟ ": فيكتور

 ." تطرده منه ": نيكولاى

 ." لا هذا ليس عدلا ": فيكتور

 ." إذن ما عدلك ؟ ": ألكساندر

 ." تحرق عليه بيته ": فيكتور

 ." بيتك ؟ هي إذن كانت ": نيكيتا

 ." لقلبي المأوى الوحيد ": فيكتور

 ." إذن ما بيت الفتى ؟ ": نيكيتا

 لم يتطلـب الأمـر كثـيرا مـن ؛ أثـره اقتفيت لقد ؛ عمله ": فيكتور

 ." نوع من الرجال هوأيالوقت لأدرك 

 ." وما نوعه هو ؟ ": ألكساندر
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كفيه القليل من المال  شاب يافع لا يريد شيئا من الحياة ي": فيكتور

والكثير من الحـب يمثـل عملـه نـصف حياتـه وحبيبتـه النـصف 

 ."الأخر

 ." إذن جعلت الفتى يفقد عمله ": نيكيتا

 دفعـت المـال ؛ لم يكن الأمـر صـعبا ؛ بكل طريقة ممكنه ": فيكتور

 كما تعرفون يـتم فـصل ؛لأتأكد من أن الأمر سيتم على نحو سليم 

 كما رشـوت بعـض ؛ لجريمة ما ارتكابه المدرس من عمله إذا ثبت

 ." لأتأكد من إغلاق محل الورد الحكومة فيموظ

 ." وما دخل هذا بالفتى ؟ ": نيكيتا

 منزلا للفتى أيضا وأردت أن أهدم المنزل سيرسا كانت ": فيكتور

 ."من الداخل 

 أرجل الدابة يكن لـك مـا اكسر(  دوما يقول أبي كان ": نيكولاى

 .") تحمله 

 ." إذن لم يكن أباك إلا جبانا يهاب السرقة ": ورفيكت
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 مسدسه ويضع كاتم الصوت ويوجهه نيكولاىليلقم بعدها 

 ." هذه نهايتك ": قائلافيكتور نحو 

ــكين  ــدها س ــستقر بع ــده M-9 Bayonetلت ــي بي ــل الت  تحم

 أخبرتك أنك سـتؤذى ":  قائلا،ألكساندرالمسدس تحدث بعدها 

 المـرة هـي أتمنـى ألا تكـون ؛ عنقك  المرة القادمة ستخترق؛يديك 

 ." تصاب فيها يدك التيالأولى 

 أين أجـد ؛ أعرف ما على فعله ؛ لا ليست المرة الأولى ": نيكولاى

 ." بهذا المكان الحقير ؟ الأوليةحقيبة الإسعافات 

 ." بنهاية الرواق ": ألكساندر

 ." نواياك حقا في بدأت أشك ألكساندر ": نيكيتا

 أنا فقط لا أحب مخالفـة ؛ تشككيلا أيتها السيدة لا  ": ألكساندر

 إن لم يـستطع رجلـك ؛ لدى تحفظ بهذا الـشأن ؛ المبرمة الاتفاقات

 ." استبداله المضمار وجب أن يتم فيضبط نفسه 

(  كل هذا من أجل قصتك اللعينـة أيهـا المـريض الأحمـق ": نيكيتا

 ."  فيكتور
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 ." منه إذن هي دعينا ننت": ألكساندر

 تـلألأت الـذيفيكتـور  مسدسه وصوبه لرأس ألكساندرخرج أ

 ":  بعدها قـائلاألكساندر بالدماء ليتحدث المليءضحكاته وجهه 

 ."هل لديك كلمة أخيرة ؟ 

 ."الساقى  ": فيكتور

 ." اللعبة لا تلعب هذه ": ألكساندر

 ." هذا الشأن ؟في ألم تجد معلومات كافيه عنى ": فيكتور

 ."يتحدث ؟  عن ماذا ": نيكيتا

 وأكثـرهم دمويـه ؛ عن أخطر رجال المافيا الـسابقين ": ألكساندر

 ."عن رجل تربع على عرش المافيا لأكثر من عشرين عام 

 ." لا تتردد بالاختيار هيا قم ": فيكتور

 ." شيئا لا أعرفه وإلا فجرت رأسك لي قل ": ألكساندر

 لـساقيا عملـت لـدى ؛ كنت طبيب المافيـا فـيما سـبق ": فيكتور

 رغـم أنـه كـان أسـوأ ؛ قتل الكثيرين وتعذيب البعض فيساعدته 

 خاصة بعد أن أنهيـت الاحترام أكن له أننيّ  إلابحياتيرجل قابلته 

 ."حياته
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 ." أنا لا أصدقك ": ألكساندر

 المكان طلقات نارية من الداخل سـقط بعـدها فيدوى بعدها 

مكـان بعـد أن  للاثنان أرضا بأخر الرواق ليدخل بعدها ينيكولا

  .الوعي طلقات مخدرة أفقدتهم ألكساندر ونيكيتاتلقى كلا من 

****** 
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 لقضاء بعـض الوقـت اضطررت ؛ بافال تأخرت كثيرا ": فيكتور

 ."مع هؤلاء الحمقى 

 شيء كنت أتأكد أن كـل ؛ العزيز أعتذر عن التأخير أخي ": بافال

 ."يسير كما طلبت 

، خـر والمـدجج بالـسلاحبعـدها إلى الـشاب الأفيكتور نظر 

 ." الآنلقد قضيت دينك يمكنك الرحيل ستيسل  ": قائلا

 يـضع عـصابة عـلى عينـه الـذينطق بعدها الشاب الأعور و

 لكنى ؛ فيكتور أرد الدين تجعلني لطف منك أن ": قائلا، اليسرى

 ." لأرى ما ستفعل بهم الانتظارأفضل 

 ." عينك ساندرألك مازلت لا تثق بأحد منذ أن أفقدك ": فيكتور

 أنا أحترمك جدا لكن كما تعلم لا يثق القتلة بالمافيا ولا ": ستيسل

 ."تثق المافيا بالقتلة 

 كما أنـك خنـت القتلـة ؛ لم أعد أعمل لدى المافيا لكنني ": فيكتور

 ."ولم تعد منهم 

 ." إنه يجرى بدمى ودمك لا تحاول إنكار ذلك ": ستيسل
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 بعد مـرور سـاعتين وقـد درألكسان ونيكيتا كلا من استفاق

 اسـتيقظقد   ها": قائلا، بافالقُيدت أيديهما بمقعديهم نطق بعدها 

 ." ماذا سنفعل بهم ؟ ؛التوأمين 

 ." يحدث ؟ الذي ما ": نيكيتا

 ." إننا نتبادل المقاعد فقط شيء لا ": فيكتور

 ." ماذا تفعل هنا ؟ ستيسل ": ألكساندر

 ."ق قديم  أرد دينا لصدي؛ شيء لا ": ستيسل

 ؛ تـضعها عـلى وجهـك التـي لنظـرة الدهـشة داعي لا ": فيكتور

 ." شيءسأخبرك بكل 

 ." القائمة ؟ في هل هذا هو الرجل يليك ألكساندر ": نيكيتا

 تـصنيف إتحـاد في يـسبقكم الـذي نعم هـو الرجـل ": ألكساندر

 ."القتلة

 ." هل تحتاج القطة الصغيرة إلى من يداعب فروها ؟ ": بافال

 يمكنك الرحيل ؛ وشأنها نيكيتا اترك من فضلك بافال ": كتورفي

 ." للتأكد من سير الأمور كما خططنا الآن
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 ." حسنا لكن تأكد أن تقضى دينك ": بافال

 هـي قضيت النصف وسيصلك النـصف بمجـرد أن ننت": فيكتور

 ."هنا 

 ." الأمر كما يجب مهما كانت العواقب هي تأكد أن تن": بافال

 ." العزيز سأفعل أخي لا تقلق ": فيكتور

 ." مازلت لا أستوعب ما يحدث ": نيكيتا

سيجارا كوبيا إلتقطه مـن أخيـه نفـث دخانـه فيكتور أشعل 

 هـذا اليـوم والأيـام في أصابه الذيببطء ليخرج معه التعب والألم 

 -: قائلا واستطرد سبقته التي

 في الأشــخاص غــيرت الــدنيا في خيباتهــا المتتاليــة سيرســا "

 كنـت ؛ الحيـاة في كان خوفها من التعلق أكبر مـن رغبتهـا ؛عينيها 

 ومـازال بـشأنينسخه مكرره من فشلها السابق ربـما كانـت محقـه 

 ." بأنها ربما أخطأت يحدثني قلبي

 ." وما علاقة ذلك بالمافيا ؟ ": ألكساندر

 سيء شيء وراء كـل أنني لا تكتشف لكي غبية سيرسا لم تكن ": فيكتور

 .")هالفيتى( وحبيبها فأرسلت إلى باقة ورد تدعى هيها يحدث مع
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 ." الانتقام ": ألكساندر

 رسـالة نعم هذا ما تدل عليه باقة الورد وأرفقت معهـا ": فيكتور

 -:جاء فيها ، لا أستطيع نسيان حرفا منها

 صرت مثلـك لم أعـد لأننـي الأخـير حبـيولعلمك أنـت ( 

ذا الرجـل سـأعامله أحتمل الفقدان والتعلق حتى وإن تزوجت ه

 وأنجب وأشيخ وأحيىجيدا وأكون زوجة مثاليه سأبتسم وأفرح 

 لقـد كنـت ؛ بخاطري لوهلةمعه ولن أذكرك أبدا حتى إن مررت 

 دع الأمر يمضى فلن أكـون ؛ لن أصبح خائنة له لكننيوفية لحبك 

لك أبدا طوال ما حييت ولتذكرك باقـة الـورد هـذه أنـى سـأنتقم 

 .") ثانية جلير من اقتربتمنك إن 

 ." من الرجل أليس كذلك ؟ اقتربت إذن ": نيكيتا

 فعلا لم أقـترب منـه ثانيـة لكنني كانت رسالتها موجعه ": فيكتور

ــــــشخص  ــــــون ال ــــــتطع أن أك ــــــك لم أس ــــــد ذل  بع

 قابلا للكسر وكانت طائرا لا يليـق فقلبي يطفئ بريق عينيها الذي

 ."به الأسر 

 ." حدث ؟ الذي إذن ما ": نيكيتا
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 ." لقد تركها كان لا يزال صغيرا بهذا الوقت ": تورفيك

 ." !! البساطة بهذه ": نيكيتا

 تبنى الجمـيلات حولهـا قلاعـا وحـصونا لتـصد جميـع ":فيكتور 

 النهايـة لا تفـتح أبوابهـا إلا فيالرجال وتدافع عنها بضراوة لكنها 

 لم الـذي غزو مـن هـذا أيلأحمق مثلى يتركها مهدمه منكسرة أمام 

 ." غزوها فلا يعرف قيمتها ولا يحافظ عليها في جهدا يبذل

 ." وما علاقة هذا بنا ؟ ": ألكساندر

 ." ؟ ستيسل لم تستطع الحفاظ عليها أليس كذلك ": فيكتور

 ." !! ستيسل ماذا ": نيكيتا

 ." ؟ صديقي ماذا يحدث يا ستيسل ": ألكساندر

 ." أخبرتك أننى كنت أعمل معلما من قبل ": ستيسل

 ." ؟ صديقي تقضيه يا الذي إذا ما الدين ": ساندرألك

 أحببتهـا التـي  لقد تأذت المرأة ؛ الآن لم أقتله حتى أنني ": فيكتور

 ."منذ رحيله عنها  

 ." يقوله هذا الأحمق ؟ الذيما ستيسل  ": ألكساندر
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 لقـد ذبـح ؛ صـديقي هو ليس هادئا كما يبـدو عليـه يـا ": ستيسل

 ." يتحرك أحد  أمام الجميع ولمالساقي

 ." لكن قيل أنه مات أثناء مداهمة الشرطة منزله ": ألكساندر

 ." لا يسود الذعر بين الناسلكي لقد كذبوا بهذا الشأن ": ستيسل

 ." أنهم فقدوا جثمانه آنذاك لكن ما قيل ": ألكساندر

 ." بالطبع تدرك من أخذ الجثمان لدفنه ": ستيسل

 ."فيكتور  ": ألكساندر

 تقلـد ؛ عن جدارة الساقي استحقها كانت جنازة مهيبة ": فيكتور

 البلاد ومنذ ذلك في إدارة كل ما يخص المافيا بوريس ماكسيمفيها 

 ."الوقت أصبح مدينا لى 

 ." كيف وصلت إلى هذا الحد ؟ ": ألكساندر

ــور ــد ": فيكت ــوم بع ــاء ذات ي ــي انته ــا  ب علاقت ــاءنيسيرس  ج

 الجسد يرافقـه ممتلئ  رجل عجوز مخضرم طويل أصلعفيللمستش

 علمت أن هناك خطب مـا بـه منـذ اللحظـة ؛حراسه الشخصيين 

  .الأولى وتحدثنا
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  هل يمكن أن أثق بكفيكتور.د-

  تثق بيلكي تعرفنيعفوا أنت لا  -

  عنك شيء أعرف كل لكنني -

 أنت كاذب لا تعلم عنى شيئا لو كنت تعلم لعرفت سيدي لا يا -

 .أنك لا تستطيع الوثوق بي

 للأمــراض اهتمامــا أعــرف أنــك طبيــب نــاجح ومجتهــد تــولى -

ــت ب ؛والــسموم  ــا فعل ــم م ــا أعل ــشأن سيرس ــضا ب ــم أي  وأعل

تحاول إغواءك أناستاسيا  وأعلم أيضا أن زوجة أخيك ؛جانسيت

 .وأن أخيك يعشقها لحد الموت

  كيف تعلم كل هذا ؟-

  الوثوق بك ؟يمكنني لا يهم ما زلت أسأل هل -

 هذا مـا في بالمشوكفاءةا أنا أكثر الأطباء شهره  أخبرك أمردعني -

 وصـلت متـأخرا أننـييعرفه ويعترف به الجميع لكن ما لا تعرفه 

 تعمدت هذا التأخير سيء مزاجيغرفة العمليات اليوم ولمجرد أن 

 .و كان عاقبته وفاة رب أسرة خلف من بعده طفلين وأمهم

 . ذلك في شيءالحوادث تحدث لا -
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 أسـى أو حـزن بأي لا أشعر أنني ؛ت لم تفهم بعد  أنسيدي لا يا -

 لم أعـد أشـعر لكننـي ؛ لكان حيا لولايعلى ما تسببت لهذا الفقيد 

 . أن تثق به ينبغي هذا ما سيء أنا شخص ؛ شيءب

 .إذن أستطيع أن أثق بك -

  لماذا تفعل ذلك ؟ -

 الـصالحون لا ؛لأن وحدهم السيئون من يستحقوا فرصة ثانيـة  -

 .ايحتاجونه

  إذن من أنت ؟-

 الاسـم لازمنـي وقد ؛ كنت أعمل ساقيا بحانة مغمورةبالماضي -

 . حتى بعد أن صرت أملك أغلب الحانات بالبلادالآنإلى 

  كيف سأجدك ثانية ؟-

 .تركت لك هدية قد تعجبك وتركت بها العنوان  -

  الهدية ؟ هي وما -

 ؛) ينتـوت الـشياط(السم استحوذ رأسك وأبحاثك البلادونـا  -

  .سأنتظرك إلى اللقاء

******* 
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 ." الساقي وبين بيني اللقاء الأول هيانتوهكذا : فيكتور

 ." وكيف أصبحت أحد أفراد المافيا ؟ ": نيكيتا

 عنـدما علـم ؛ باركنـسونمـرض  الـساقي كان لـدى ": فيكتور

 المجـال فيبالأمر من الطبيب قتله بعد أن سأله على أفـضل طبيـب 

 ." قبل موته وللأسف نطق بإسمى

 ." العجوز لتعالجه ؟ استقطبك إذن ": نيكيتا

 ." حياته ي لأنهستقطبنيا لا ": فيكتور

 ." كيف ذلك ؟ ": نيكيتا

 كان رجلا قويا يرفض أن يملك مظهر الـضعيف أمـام ": فيكتور

 أتـرأس بعـض رجالـه جعلنـي ؛ دواء أي رفـض تنـاول ؛رجاله 

 بيـنهم اشـتهرتأبـدا الأقوياء قد قتل زعـيمهم ولم يـأمن شرهـم 

 لأنـه كـان الـسم المميتـةأو ظلال الليـل ) توت الشياطين ( بإسم 

 ." ليالمفضل بالنسبة 

 ." إذن منحك مقعدا على طاولته ": ألكساندر
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 نعـم ؛ من طبيب إلى قاتل وزعيم عـصابة مـن الرجـال ": فيكتور

 ." هذا المنصب استحققت

 ." ماذا عن عملك كطبيب ؟ ": نيكيتا

 تعـاطي فثبت عـلى تهمـة ؛ أن أتفرغ للعمل لديه أرادني " :فيكتور

 ." وودعت الطب للأبد عملي مكان فيالكيتامين 

 ." ؟ الكيتامين لماذا إذن يلازمك ": نيكيتا

 المزاجيـة التي عنـدما تـسوء حـ؛ لأن بدونه أصبح هشا ": فيكتور

 ابيأعـص حتـى أن الأمـر أصـبح يـؤثر عـلى قلبـيتتباطأ ضربات 

 ي كانــت متلازمتــ؛ مــشاكل بالرؤيــة لي ويــسبب يــدايوحركــة 

 ." شيئا فشيئا المهنية حياتيالمرضيه تقضى على 

 ." إذن أدمنت الكيتامين لتكمل عملك كطبيب ؟ ": ألكساندر

 ." نعم ": فيكتور

 ." الساقي حرمك منه الذي هذا العمل ": ألكساندر

 ." الاجتماعات صرت تفهم لماذا ذبحته بأحد الآن ": فيكتور

 ." إن كنت تقص الحقيقة لماذا لا تحكيها كاملة؟فيكتور ": ستيسل
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 ." طاقة بها إن لم أتعاطى شيئا لي لأن ليس ": فيكتور

كنـت أعـدها لمناسـبة الكيتـامين  مازالت أملـك جرعـة ": نيكيتا

 ." لكن أظن أن هذا هو الوقت المناسب لها خاصة

 ."ذ البداية  عليه مناعتمدت إن هذا ما ؛ أعلم ذلك ": فيكتور

 ." أنا لا أفهم شيئا ": نيكيتا

 أنا مـن جعلـك تحـصلين عـلى ؛ لا تفهمين ِ بالطبع أنت": فيكتور

 ." إن هذا ما أوصل الرجلين إلى هنا ؛هذه الجرعه بالذات 

 ." إذنشيء أيها السافل خططت لكل GPS": نيكيتا

 ؛اتفـه  عن النظر لهبافال الجنازة لماذا لم يتوقف في برأيك ": فيكتور

 ."كان يتابع موقعنا 

وبالطبع عندما رأى موقعنـا عـلى مقربـة تأكـد أنـك ": ألكساندر

 ." عظيم جدا ؛مازلت حيا 

 الجرعــة حــان وقــت  ؛ أظــن أنــك عــلى حــق نيكيتــا": فيكتــور

 ."الأخيرة
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 كانـت التـي الكيتـامينحقن فيكتور بعـدها نفـسه بجرعـة 

ا الـصمت عـلى  بعدها لـدقائق سـاد فيهـواسترخى نيكيتاتملكها 

  . الدماءبآثار المليء الكرسي

 ؛ هو نهاية تليـق بـهالساقي كل ما رغب به ":  قائلاواستطرد

 لكن كل منـا رأى بـالأخر ؛ صديقي عرفته فيها كان التي الفترة في

ممزوجـا بمـواد التيدرودوتاكـسين  عرضت عليه سـم ؛شيئا منه 

 ."أخرى لكنه رفض

 ."لماذا ؟": نيكيتا

 كـان لابـد لأحـد أن ؛اد نهاية ملحمية تليـق بتاريخـه  أر": فيكتور

 يتـذمرون مـن الآخـرين عندما علـم أن بغيرييفعلها فلم يرض 

 كنـت ؛ ضراوة لهم ولهذا العالم رغم ما أريـتهم مـن يانتم لا كوني

 ." لوث الخمر الذيبالنسبة إليهم الفأر 

 ."أراد إنقاذ حياتك حتى بموته": ألكساندر

 أن كـل الـديون علمنـي هو مـن ؛ كان الأمر نعم هكذا": فيكتور

 ."يجب أن تقضى
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 ." وما كان دينه ؟ ": نيكيتا

 إليه وإنهـاء حياتـه أنتمي كنت الذي من العالم إخراجي ": فيكتور

 ."بناءا على طلبه 

 ." إذن فعلتها دون تردد ": ألكساندر

 أمـام الجميـع ؛ بعض الأوقـات يكـون الـتردد مميتـا في ": فيكتور

 فحذرته لذلك وكانـت إجابتـه ؛اولته تطاول علي بلسانه وعلى ط

 فـسحبت ؛) الـصماءامرأتـكعلى الأقل أستطيع الكلام أنا لست (

 ."نصلى ونحرت عنقه

 ." أمام كل رجال المافيا ؟ السهولة بهذه ": ألكساندر

بـوريس ماكـسيم  كنت قبلها قد تحـدثت إلى العجـوز ": فيكتور

 قد أضاف دينـا الساقيخبرته أن  وأرجالي أحد الساقيبعدما قتل 

  ؛) أن ينحرهـا إذندائنـةسـيكون عـلى ( وجاء الرد منـه ؛إلى عنقه 

 ."فأجبته أن الدين سينتقل لرقبته إذا حدث ذلك

 ."إذن ماذا كان جوابه ؟": نيكيتا

 ونحـرت عنـق للساقي الآخرين كره واستغلوافق بالطبع ": فيكتور

 ."الجثة المقر وحجزت شرطةال بعدها داهمت ؛ أمامهم جميعا صديقي
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 كـم ؛بهذه السهولة ثم سرقت جثمانـه لتدفنـه لاحقـا ": ألكساندر

 ."أنت عطوف

 بصديقه لأنـه بـدأ غيري نعم لكنى لم أفقأ عينه كما فعل ": فيكتور

 ." وبدأ بأخذ العقود منىبعملي ينافسني

 لكنت نحـرت عنقـه ستيسل لو كان فعلها أحد غير ": ألكساندر

 ." حذرته قبل أن يفعل ذلكأنني كما ؛ صديقك كما فعلت مع

 تريـدني لماذا لا أتساءل مازلت ستيسل لديه وجهة نظر ": فيكتور

 ."أن أقتله؟

 هنـا لا يـشقيكم صـديقيلك وأمثال أمثافيكتور  لا يا ": ستيسل

 إن العقاب الأمثل لمـن هـم ؛الموت وإنما يعد الراحة بالنسبة إليكم

 ." يملكونمثلكم أن ننزع منهم أحب ما

 ." يحبه صديقك هنا ؟الذيوما ": فيكتور

 إن ركزت معـه قلـيلا ؛ هنا ليس محبا للنساء مثلكصديقي ": ستيسل

 يـأتي ولا يملك عزيزا لديه إلا ذكرياته لـذا شيءستجد أنه لا يحتفظ ب

 ."دوما بضحاياه لهذا المصنع المهجور لأنه عمل به عند صغره
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 ."صلت رسالتك  لقد وصديقي يا في ك": ألكساندر

فإنـه مـدين لى ألـيس فيكتـور  وعلى طريقتك أنـت يـا ": ستيسل

 ."كذلك ؟ 

 ."بالتأكيد أفقدك بعض العقود وأفقدك عينك أيضا": فيكتور

 عنـه طـوال هـذه الاسـتغناءإذن سأفقده ما لم يـستطيع ": ستيسل

 M-9 Bayonet منـه سـكين  سـآخذذكرى أول مـن قتلـه السنين 

 ." وهبها له جدهالذي

 عـلى ملقـاة كانـت التـيألكـساندر  من مقتنيات ستيسلإلتقطها 

  .ألكساندرالأرض ليعقب بعدها 

 ." لن أسمح لك بذلك سأستعيد هذه السكينأنني تعلم ": قائلا

 وأصهر صديقي سأحتفظ بها سأصهرها يا أننيمن قال ": ستيسل

 ."معها ذكرياتك

 ."زيز العصديقي عداد الموتى يا في إذن أنت ": ألكساندر

  ." مازلت ترغب بالإبقاء على حياته ؟ستيسل ": فيكتور
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 لـن أفعـل بـه مـثلما فعلـت مـع صـديقينعـم مـازال ": ستيسل

 ." سأجعله يترك هذا العمل للأبد؛صديقك

  ." تفكر فيه ؟ الذي ما ": فيكتور

ألكـساندر أليس هذا ما تعجـز عـن الـتخلص منـه يـا ": ستيسل

 ." لعنتكيسأنه

 أفضل لدى من أن تفعل شيئا بهـذا الـسكين تقتلني  لأن": ألكساندر

 ." أنى مازلت حيايخبرني بقى فيهما هو ما شيء كل ؛أو المصنع 

 ." الرجل الكبيرانهارإذن ": فيكتور

 هـذا جـدي أهـدانيلقد قتلت صديقك أما أنـا فقـد ": ألكساندر

 ." عالمي في مرحبا بك ؛السكين وهو ما أنهيت به حياته 

 كل ؛ أخر شيء هذا عملك لا ؛سو على نفسك كثيرا لا تق": نيكيتا

 ليفعـل واضـطرسافل على هذا الكوكب فعل شـيئا سـيئا ليعمـل 

 ."شيئا أسوأ ليحافظ على عمله

 من أوصـلتك إلى هـذا المكـان لولاهـا هي إليها فاستمع": فيكتور

 ." تنتظر الذبحالتي كالخراف بكرسي لما كنت مقيدا هي
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 ؛ سأترك المجال كله لـك؛يا ما تريد سأفعل أستيسل ": ألكساندر

ستصبح رقم واحد أليس هذا ما أردته لكـن لا تفعـل شـيئا بهـذا 

 ."السكين

 لكــن ؛ المجــال بإرادتــك لي ســتترك ؛ ســأخبرك أمــرا ": ستيــسل

 ." مكان أمن لأتأكد من أنك ستفعل ذلكفي معيالسكين سيبقى 

ات  لا يحـب تغيـير الاتفاقـستيـسل ولأن صاحبك يـا ": فيكتور

 ." سأخفف عنه وطأة الأمر وأحتفظ أنا بالسكين ؛المبرمة

 ." لكن ": ستيسل

 لكن كان من الجيد إشراكـك ؛ لم يعد لديك شيئا لتقوله ": فيكتور

 ." الأمر منذ البداية في

 ." حقا ماذا تفعل هنا ؟ ستيسل ": ألكساندر

تـذكر مـن ضرب رأسـك   أنـت لا؛ أخـبرك أنـا دعني ": فيكتور

 ابنيورى  كان ؛يك ولا كيف تم تسميمك بالبلادونا وأفقدك وع

 ."رجل المافيا ورجاله بوريس ماكسيم 

 ." لماذا فعلت ذلك ؟": ألكساندر
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 إلى العجــوز ستيــسل كنــت بحاجــة للوقـت لأرســل ": فيكتـور

 كـان رجـال الـذي نفـس الوقـت في ؛ليسأله عن أخر عمليه تمت 

 غـافريلوف يديمـتر.د مـن زيـارة عـودتيالعجوز وراءك أثنـاء 

 ." جيدا الاسم  أظن أنك تعرف أورزينبورعبمدينة 

لماذا إضطررت لقطع كل هذه أورزينبورغ  ل تيومين من ": نيكيتا

 ."المسافة ؟ 

 لـن أفعـل أنني يورى سيتأكد المدينة بعيد عن أنني طالما ": فيكتور

 ."بأبيه شيئا 

 ."هم إلي؟  لماذا أرسلت؛ أنا برجال المافيا دخلي وما ": ألكساندر

 الأخـيرة كنت بحاجة للتأكد أنك من نفذت عمليـتهم ": فيكتور

 إلا أنـه يـورىوقد تأكدت من ذلـك عنـدما نطقـت بإسـمك ل 

 ."حاول إخفاء الأمر 

 ." إذن كيف عرفت ما أخفاه ؟ ": نيكيتا

 فأنت لست بالمهمة إن أرسل من يقوم ؛ كان كيلا يسيرا ": فيكتور

 .".........سهرجلهم لكن عندما يذهب بنف
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 ." عنه الشبهة فإنه يزيل ": نيكيتا

 ." وبالطبع ذهب بنفسه وهذا ما كنت أعول عليه ": فيكتور

 ." هناك ؟ ستيسل إذن لماذا كان ": ألكساندر

بـوريس ماكـسيم  من الصعب أن ترسـل أحـدا لقتـل ": فيكتور

ِ لن يدخلوا إليه أحد بالسلاح و لـن يخـرج هـو دون ؛زعيم المافيا  ُ

ُاسه لم يكن هناك إلا حل واحد تدخل أفعـى للجحـر لتخـرج حر

 ."الأخرى منه لتصطاد فأرا بالخارج 

لكـن كيـف قتلـه  ؛ألكـساندر  كنت الفأر هذه المـره يـا ": نيكيتا

 ." ؟ستيسل

 ديمـتري.د ل زيـارتي بعدما عدت مـن ؛ قتلهما الإثنان ": فيكتور

ــاركرأخــذت قلــم  ــه  الطريــق عــدلت الــلازم في خاصــته والب ب

الأفعى البنية الشرقية سمها يـستهدف الجهـاز ووضعت به سم 

 ." دقائق فيكان كافيا لقتل الإثنين  والدورة الدموية معا العصبي

 ." ؟ ستيسل وكيف وصل القلم إلى ": نيكيتا
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 فأعطيتـه إيـاه ينتظـرنييـورى  عندما وصلت المنـزل كـان ": فيكتور

 ؛ستيـسلفقت عليها مع  اتالتي العلامة هيهدية لوالده وكانت هذه 

 ." الأمرانتهى كان متوقفا على مهارته كقاتل وهكذا الباقي

 تقصدها ؟ لا أظـن أننـى فعلـت التي العملية هي ما ": ألكساندر

شيئا لصالح المافيا لطالما كنت بعيدا عن حرب العصابات والـذبح 

 ."خاصتكم 

 ." وطفلتها بدم بارد ورحلت امرأة لقد قتلت ": فيكتور

 ." كيف تعرف بهذا الأمر ؟ ": اندرألكس

كنـت بحاجـة  غافريلوف ديمتري.د لماذا برأيك زرت ": فيكتور

 ." حصل عليها منكالتيلمعرفة المعلومات 

 ." تحتاجها ؟ التي المعلومات ديمتري. ولماذا أعطاك د": نيكيتا

 أيـام في تعرفت عليه قبل ذلك بزمن عنـدما كـان لأنني ": فيكتور

 ."مجده وعمله 

 ." أنه كان مدينا لك لي لا تقل ": نيكيتا

 ." أدين إليه هنا  الذي إنه الشخص الوحيد ": فيكتور
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 ." كيف ذلك ؟ ": نيكيتا

 ." ألكساندر أقنعته أن هناك حل وطريق واحد لعلاج ": فيكتور

 ." بأن ترسل له من يقتله وتبدأ هذه الدائرة ": ألكساندر

 ." أقتله  أنا لم؛ ألم تفهم بعد ": فيكتور

 ." إذن ماذا فعلت به ؟ ": ألكساندر

 ؛ علاجـك في أقنعته أن قتله لنفسه سيكون أول خطـوة ": فيكتور

 ." كلماته ألا تذكر هذه الكلمات فيلو لم يفعلها ما كنت لتفكر 

 ثلاثة أسباب قبـل امنحه التالي قبل أن تقتل الشخص ": ألكساندر

 ."أن تفعلها 

 ." أنا من لقنته بها كلماتي نعم هذه ": فيكتور

 ومـا ":  ثم تحـدث قـائلاألكساندر من متتاليةصدرت ضحكات 

 ." الآن عاد عليه بموته الذي

 ؛ وإثبات أنه مازال الأفـضلمستحيلة تقصد شفاء حالة ": فيكتور

 ."الأمر يستحق أليس كذلك

 التـي أنا لهذه المـسرحية ياخترتن مازلت لا أفهم لماذا ": ألكساندر

 ." وطفلة ؟ امرأة ما يضرك إن كنت قتلت ؛ نالآتعرضها 
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أنك ناديـت المـرأة أكثـر مـن مـره  ديمتري.د ذكرت لـ ": فيكتور

 كانت فاقدة الـسمع ؛ لكنك لم تدرك لماذا ؛لكنها لم تدر ظهرها قط 

 ."لم تكن لتسمعك وكانت خرساء أيضا لم تكن لتتحدث معك 

 ." اللعنةحبيبته الأولى  ؛ فريدمانجانسيت  ": نيكيتا

 ." لماذا أنت هنا ؟ الآن هل علمت ": فيكتور

 ." المهمة لم يكن قتلهم جزءا من ": ألكساندر

 لكنـت ؛ليـسوا بهـذا الغبـاء  ) أل ماكسيم( م أعلم  نع": فيكتور

 ."أحرقتهم أحياء لو أرادوا ذلك 

 ." إذن لماذا أرسلوا قاتلا إلى من ينتمون إليك ؟ ": نيكيتا

 سـيعيدني ظنـوا أن ذلـك ؛ مـرة أخـرى عـودتي أرادوا ": فيكتور

 ."شراهة القتلل

 ." كيف ذلك ؟ ": نيكيتا

 الجميـع اعتزلـتأل ماكسيم   وتولىالساقي بعد موت ": فيكتور

 ابنه لكن العجوز أراد أن ينصب العربيالمغرب ورحلت بعيدا إلى 
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قيصرا على المافيا وهو ما رفـضوه لـذا كانـت هـذه محاولـة بائـسة 

 ." إلى جانبهابيلاستقط

 ولهذا لعبت هذه اللعبة معنا بعـدما علمـت بوجـود ": ألكساندر

 لم أكـن أنني لكن ما أدراك للاختفاء المثالي الغطاء ؛طلبات بقتلك 

 ." قدمت فيها إلى هنا التيأقتلك منذ اللحظة الأولى 

 لم ؛ لقد درسناك جيدا فكـان الرجـال هنـا منـذ البدايـة ": فيكتور

 بمجـرد أن أنطـق بهـا ؛) الـساقى(يتبق بعد ذلك إلا كلمـة الـسر

 ." المصيدة فيتصبح 

 الأمر ألـيس هي وتنتقتلني يمكنك أن الآن هنيئا لك ": ألكساندر

 ."هذا ما تريد ؟ 

 التـي لقد قتلت المـرأة الغبي أمازلت تريد التحدث أيها ": فيكتور

 ."أحببتها بدم بارد 

 بتوجيه عدة لكمات إليه بوجهه دون توقـف إلى فيكتورقام بعدها 

 ستيسل  استوقفهأن 

 ." مازال بيننا عهد أليس كذلك ؟ فيكتور ":قائلا 
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 هنـا لكنـت قطعـت صديقيقطعتـه لـ لـولا عهـدا قـد ": فيكتور

 ."تورا  نهر فيجسدك إلى أشلاء وألقيت بها 

 ." ماذا سيحدث ؟ والآن ": ستيسل

 ." ذلك فيقد تودين المشاركة نيكيتا  ": فيكتور

 تقتلنـي أن لي أفـضل ؛ هذه اللعبة في وجود لي لا أظن أن ": نيكيتا

 تهـتان قـد المهنيـة حيـاتي أرحـل سـتكون تركتنـي لأنك إن الآن

 ." القتلة الهرب من إتحاد في عمري من الباقيوسأقضى 

 مــا رأيــك أن نرقــى بحياتــك المهنيــة ونجعلــك رقــم ": فيكتــور

 ."واحد؟

 ." كيف ذلك ؟ ": نيكيتا

 ِ عملية تقومين بهـا أنـتاعترض قد ألكساندر لنقل أن ": ستيسل

 ." من قتلة تتمكنيوقام بقتل رفاقك قبل أن 

 ."حصل عليه جراء ذلك ؟  سأالذي وما ": نيكيتا

ُ بالإضـافة إلى أنـك لـن تقـتلي": فيكتور  اليـوم ستحـصلين عـلى ِ

 ."ترقية
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 ." ؟ألكساندر ماذا عنك يا ": نيكيتا

 ولم يعد له وجود سـيعيش هىانت لقد الآن ها أنا أخبرك ": ستيسل

 فصاعدا لا وجـود لـه الآن من ؛بإسم أخر وسيمتحن مهنة أخرى

 ." هذا المجال في

 ." إذن وجودي هي أنت تن": اندرألكس

 أجد أحـدا وليتني صديقي لا أنا أحررك من ماضيك يا ": ستيسل

 ." المثل معييفعل 

ولـن سيرسـا  سـتعود إلى ؛ فعلت معك ما هـو أفـضل ": فيكتور

 ."تتركها مرة أخرى 

 ." أنت لا تعرف حقيقتها كاملة ": ستيسل

قل رسـائلها خـلال  أتقصد أنها تعمل لحساب المافيا وتن": فيكتور

 ."باقات الورد 

 ." إذن كنت تعرف ذلك ؟ ": ستيسل

 ."!!  الساقي اختارني كيف برأيك ": فيكتور

 ." هل تعلم هي أنك تعرف ذلك ؟ ": ستيسل
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 لقد أحبتك أنت أما أنا فكنت ؛ لا تعلم ولن تعلم أبدا  ": فيكتور

 ."  تزوجت الطبيب أليس كذلك ؟التي بائعة الورد ؛مجرد غطاء 

 ." إذن كنت أنا أيضا غطاء بالنسبة لها ": ستيسل

 عـلى مـا أصـبحت تلومني قتلى لأنها في لا لقد أرسلت ": فيكتور

 ." ذلك في السبب أنني تظن ؛أنت عليه 

 ."..... إذن": ستيسل

 ." وقت مضىأي أكثر من الآن كل منكما الأخر يلاءم ": فيكتور

 ." ماذا عنك أنت ؟؛ إذن ستترك الجميع يعيش هنا ": نيكيتا

شـبح ) المميتةظلال الليل ( أنا لست إلا توت الشياطين ": فيكتور

 لم يعـد هنـاك حاجـة ؛المـاضي أصبح جزءا من الذيالمافيا المخيف 

 ."لمزيد من القتل

 لحياتها ستدخلنيلماذا تظن أنها سيرسا  لـ الآنإن عدت ": ستيسل

 ."مرة أخرى

 أنـا اسميناُ حفر عليها التيحة لأنك ستعطيها هذه القدا": فيكتور

 لم أننـي لأنهـا تعلـم ؛ من أجلها قتلتني عندها ستتيقن أنك ؛ هيو

 ." بسهولةالقداحةأكن لأفرط في تلك 
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 ."؟ لماذا تفعل ما تفعله؟الآنإذن لماذا تفرط فيها ": نيكيتا

 الحـب والكراهيـة وهـؤلاء ؛لأن الحياة لم تعد لهـا قيمـة ": فيكتور

  كـل ؛نهم يستحقون أن نبقـى بجـانبهم إلى الأبـد الذين تصورنا أ

 وحـده الأسـى والألم ومـا تفقـده شيءهذا بجانب المـوت إنـه لا 

 هـذا مـا نحملـه داخلنـا إلى أن يغطينـا ؛أرواحنا مع مـن رحلـوا 

 ."التراب 

 كـان مـن الجيـد التعامـل فيكتـور ؛ هناانتهينايبدو أننا ": ستيسل

 ."معك

من المفـترض أن يـصدق الجميـع أنـى  هل هي قبل أن ننت": نيكيتا

 ." ؟ يمسني وصرعته دون أن  ألكساندرتغلبت على

  ." محقة ِ أنت": فيكتور

 وقـام بتلقيمـه ثـم بـسرعة ستيـسلبعدها مسدس فيكتور إلتقط 

  .نيكيتاأطلق رصاصة أصابت قدم 

 ."السافلةيا ابن ": نيكيتا

 بعدها عدة زجاجات من الكيروسين وألقاهم فيكتورأشعل 

 ":  بكل مكـان وأسـتطرد بعـدها قـائلاالمتواجدة الأخشاب باتجاه
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 حقيقـي اختبـار لعـل هـذا هـو ؛دقائق وسيتحول المكان إلى رماد 

 ."لقدرتكم على فك القيود والهروب من هنا بأسرع وقت 

 ."!!!  أيها الوضيع ماذا فعلت ": نيكيتا

  صـليألكـسي ؛ الترقيـات لا تـأتى مجانـا نيكيتـا أسف ": فيكتور

 ." مرة أخرى تراني ألا ادعواو

 ."فيكتور السكين سآخذ": ألكساندر

 ."أصدقائي إلى اللقاء ؛ الأخرى ربما الحياة في": فيكتور

******** 
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 بعد مضى ثلاثة أشهر

عـلى هـضبة عاليـة تطـل  الحافة هىمق فيصباح يوم مشمس 

 حيث يجلس رجل متوسـط ةطنج بمدينة مضيق جبل طارقعلى 

 طويــل وعينــين زرقــاوتين لامعتــين بوجــه بنــير  ذو شــعالقامــة

 ؛ العقد الرابع من عمره مرتديا نظارة شمـسية سـوداء فيمستطيل 

 ذي ممـشوقة القـوام الثـاني أواخر عقـدها فييجلس أمام فتاة شابة 

 طويل ينسدل على أحد كتفيها على شكل ضـفيرة جانبيـة بنيشعر 

 مـشاعر الحـب  ثغرها وقد بدا عـلى كـل مـنهماالابتسامةلم تفارق 

والغرام ليعبث بخصلات شعرها بين يديـه بيـنما لم تفارقـه عينيهـا 

  .الخضراوتين أثناء تبادلهما الحديث

 إلى ساعتها ويبدو الفاتنةظل الإثنان هكذا لساعتين إلى أن نظرت 

 .كما لو كانت قد تأخرت على موعد ما فقبلته وودعته ورحلت

 ليقطع الصافيةاه الزرقاء  بعدها قهوته أثناء تأمله للميارتشف

 ":  خلفـه قـائلاكـرسيخلوته صوت قادم من شخص يجلس على 

 ."هل ظننت أنى لن أجدك ؟  ؛فيكتور كيف حالك 
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 مـاذا حـدث لـك ألم تـستطع ؛ هـا أنـت ثانيـة ألكسي ": فيكتور

 ."التوقف ؟ 

ــترك  ــساندرلي ــام ألك ــس أم ــيه ويجل ــدها كرس ــور بع  فيكت

 هـي مـن الفتـاة هـل ؛ا كنت تخفيـه  إذن هذا م"  :ويستطرد قائلا 

 ."حبك الأخير ؟ 

إن كـل حـب ،  الحب الأخير لا يوجد ما يـسمى بـذلك":فيكتور 

يجعلك تستنزف قلبك كأحد مصاصي الدماء تفنيه لأخر قطره ظنا 

 المحطـه ؛ أخـر مـشهد قبـل النهايـة ؛ السباق فيمنك أنه أخر ميل 

 بـل أنـت مـن الأخيرة لقطارك المتعب لتكتشف أنه لـيس الأخـير

 انتهت شحنتك وأنهكك السباق وتعبـت الذيجعلته كذلك أنت 

 هذا القطار المظلم وأصبحت تخشى المحطات التـي فيمن الترحال 

 تدرك بعد ذلـك انـه سـواء كـان حبـك الأول او كي لم تزرها بعد

 ." الرحلة سوى ءشي فيالأخير أنك لم ترغب 

 ." هل تعرف الفتاة من أنت ؟ ": ألكساندر
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لا ( منـى أول مـرة قلـت لهـا الاقـتراب عندما حاولت ": كتورفي

 عنـدما ؛) بأس أنا لـدى لا(فقالت   )  أنا لا أمتلك أجنحهتقتربي

ــل  ــا بك ــن شيءأردت أن أخبره ــاضي ع ــت الم ــد أن ( قال لا أري

 .")أعرف

ــساندر ــدا ": ألك ــداع أب ــن الخ ــف ع ــارس ؛لم تتوق ــت تم  مازل

 ."ألاعيبك

 ذكية تعمـل بأحـد البنـوك ؛ا ألاعيب  لا تنفع معهفاتن ": فيكتور

 مجـرد رجـل يعمـل شيء لا أننـي تعلـم هي وأحبتني ؛المحلية هنا 

 ."بشارع باستور بمحل للهدايا التذكارية 

 ." عجوز مثلك ؟ في رأته الذي ما ": ألكساندر

 السؤال لكن ذلك النور يأتعبن سألت نفسي كثيرا حتى ": فيكتور

ل شيء لقد جدد روحنا مرة أخـرى  بكيخبرني قلبي ملأت به الذي

 كيف أحيا بـلا حـزن علمتني لقد بحياتيعلمت أخيرا لماذا قابلتها 

 حتـى أنـى صرت الابتـسامة كثيرا تلك علمتني ءشيوأتجاوز كل 

 ." لنفسيأعلمها 
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 ماضيك وتعد شـخص أخـر لكـن هي إذن تركتها لتن": ألكساندر

 ."فاليرى  الكسيفنا  الإسم الجديد يعجبني

 وتصبح شخصا أخـر الماضيبينما تبذل مساعيك لتنسى ": رفيكتو

 وما إن تفتح الباب حتـى تـسقط ؛تجده يطرق أبوابك دون توقف 

 ."السماء فوق رأسك مجددا 

 إذن لماذا تركتها كـل تلـك المـدة وعـدت إليهـا مـرة ": ألكساندر

 ."أخرى ؟ 

 انتهت الحكاية بما يخالف الأخريات بالطبع أخذت مـن ": فيكتور

 قلبـي صـار ءشي روحـيوحي جزءا لكن هذه المـرة لم يبـق مـن ر

 خاويا مهجورا لا يسكنه أحد أنـا لا أتعلـق بالغربـاء ولا أحـبهم

 عند رؤيتهم حتى إن كنـت أراهـم لأول مـره أحبائي أعلم لكنني

ولا يهمنـي إن كنـت ظـلا   قبـل أن أولـدروحـيلأنهم قد سكنوا 

 ."ون تفسيره عابرا مروا عليه أو شيئا مبهما لا يستطيع

 ." كيف كان الأمر ؟ ": ألكساندر

 كـان واجبـا عـلي أن ؛بـأحلامي حتـى يطاردني الماضيكان ": فيكتور

 ." لا تستطيع أن تبنى بيتا فوق الفحم المشتعل؛شيء كل يأعود لأنه
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 ." لم تمنعك ؟ ": ألكساندر

 وشأنه مهما كـان مـا الماضي كانت تظن أننا يجب أن ندع ": فيكتور

 خيرتنـي النهايـة في ؛هكـذا قالـت  ) دع الأمر يمضى( ه حدث في

إن خرجـت مـن  ( لي مرة أخرى قالـت للماضي عودتيبينها وبين 

 .") هذا الباب فلن تدخله ثانية 

 ." إذن خرجت ": ألكساندر

 كـان وقعـه ؛ سماع بكائها من وراء الباب أمكنني ؛نعم ": فيكتور

 لم أجـرؤ عـلى لكننياب  وقفت لدقائق أمام الب؛ كالجمر قلبيعلى 

 ." الكثير لأفعله اميأم كان ؛الدخول مرة أخرى 

 ." قصة جميلة ": ألكساندر

وهل قطعت كل هذه المسافة لتـسمع منـى القـصص أم ": فيكتور

 ." تخفيه أسفل المنضدة ؟ الذي بمسدسك لتخيفني

 ." ستيسل لقد مات ": ألكساندر
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  كـان ذلـك ؛د القتلة  خبر مقتلك على يد أحانتشار بعد ": فيكتور

 ؛ هـي أنـا واسـمينابقداحـة تحمـل سيرسا  لقد ذهب لـ ؛متوقعا 

 ."فخورا بقتلى ماذا كنت تظنها فاعلة به ؟ 

 ." من طلبت موتك ؟ هي أليست ": ألكساندر

 الأمر هـل تعلـم مـن زارهـا  زوج انتهاء نعم لكن بعد ": فيكتور

 ."جانسيت  الراحلة

 ."ستيسل بقتل  وما علاقة ذلك ": ألكساندر

 ." لقد شعرت بالأسى من أجلى ": فيكتور

 ." لماذا ؟ ": ألكساندر

 وابنتها هيأخبرها بمقتلها جانسيت  الراحلة لأن زوج ": فيكتور

 ." بعد وفاتها أنها ليست إبنتهاكتشف الذي

 فيكتـور فاسـتطرد بسرعة من كرسيه ألكساندروقف بعدها 

 ."د  بعهي لم أنتألكسي يا اجلس ": قائلا

 ." ؟ ابنتك إذن كانت ":  قائلاواستطردفجلس مرة أخرى 
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 هو من قام ستيسل عندما علمت بذلك ظنت أن ؛ نعم ": فيكتور

 لم تكن لتحدثـه هيفسيرسا  ومما أعرفه عن ؛ منى لها انتقامابفعلها 

 ."ُ سيقتل ستيسل لهذا كنت أعلم أن ؛ الأمر قط في

 " ؟ جانسيت أنت من أرسلت زوج ": ألكساندر

 ." صرت تفهم الأمر الآن ": فيكتور

 ." انتحر ما لم أفهمه هو أن أخيك ": ألكساندر

 أناستاسيا أراد ذلك أول الأمر عندما علم بخيانة بافال ": فيكتور

 اللعبـة و في معـي أقنعته أن يجعل لموته معنى لـذا دخـل لكنني ؛له

 ." شيء هذه الساقطة أفقدناها كل ؛ هيرهن كل ما تملكه 

 ."!!  أخيك انتحار أهكذا تتعامل مع ": ألكساندر

 ." لقد كانت تضحيته ضرورية ": فيكتور

 ؛ حتما أنت تعلم أنها أصبحت مدمنـة عـلى الهـيروين ": ألكساندر

 ."تجوب الشوارع ليلا بحثا عن    جرعة 

 أعلـم فيهـا بهـذا الـشأن لكنهـا التـيهـذه المـرة الأولى ": فيكتور

كـل الـديون يجـب أن ( ود لنفس النقطة   تستحق ألا ترى أننا نع

 ." منذ البدايةلأخي كنت أقضيه الذي ديني كان هذا ؛)تُقضى
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 ظننـت أنـك تركـت ؛ بعد لماذا أنـت هنـا تخبرني أنت لم ": فيكتور

 ."لقد منحتك بداية جديدة ؛القتل منذ أخر مرة رأيتك         فيها 

 هـل تظـن ؛ لـن أسـتطيع أن أجـدك أنني كنت تظن ": ألكساندر

 ."نفسك ذكيا ؟ 

 لكان الأمر أفـضل لـك لـو ؛ أنا لا أظن ذلك أنا متأكد ": فيكتور

 ." ولم تأتى إلى هنا الماضيتركت 

هل تعلـم مـاذا سـأفعل بعـدما أخـذ منـك الـسكين ": ألكساندر

 هـي سأسلخ جلدك وأتركك تنزف حتى الموت ولـتكن ؛خاصتي

 .")المميتةظلال الليل (توت الشياطين نهاية 

 فكـر ":  سيجارا كوبيا ثم تحـدث قـائلافيكتورأشعل بعدها 

 ."مجددا ربما تود تغيير رأيك 

 هـي لنقـل أن هـذه ؛ الآن لا مفر لك ؛ لا أظن ذلك ": ألكساندر

 ." تفوقك عليك هذه المرة ؛ لم تكن تتوقعها التيالخطوة 

 هـل تظـن ":  قـائلااسـتطرد كثيرا ثم فيكتورضحك بعدها 

 ."ذلك؟ فكر مجددا 
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 لم يعد لـديك مـا ؛ شيء تحاول العبث مجددا بلا الآن ": ألكساندر

 ." حان الوقت ؛ المغارة أيها الفأر في رحلتك انتهت ؛تقوله 

 حـدقتي اتـسعت لقد ؛ اللعنة أنت محق ؛ أنت محق ": فيكتور

 ." أظن أنك بدأت تشعر بالأمر الآنعينك 

: لا أرضا وتحدث قـائألكساندرسقط بعدها المسدس من يد 

 ."ماذا يحدث لى ؟"

كان ممتعا أن أترك لـك  ؛ألكسي بالحديث عن الفئران يا ": فيكتور

 كان يجب عليك ألا ؛ المصيدة لتأتى بنفسك إلى هنا فيبعض الجبن 

 ."تشرب هذا الشاى

ــساندر ــدا ": ألك ــتطيع أن أرى جي ــت ؛ لا أس ــة أن ــك اللعن  علي

 ."وسمومك 

 ؛ إلى هنااستقطبتكا من  أن؛جفاف الحلق ليس جيدا لك": فيكتور

 لـن بـأني كلمتـي إلا بعدما أعطيته مساعدتي على ستيسللم يوافق 

 النهايـة تركـت لـك في ؛ بعد ذلك رحلته وكان على تدبير ؛أقتلك

 ."الخيط لتأتى بنفسك إلى هنا
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 ." تبا لك ": ألكساندر

 أنفاسك أمـرا لتقاطإ أرى أن تدخر كلماتك فقد أصبح ": فيكتور

                    ؛قتلت إبنتى الوحيدة  لقد ؛صعبا 

 ."هل ظننت أنى كنت لأتركك بعد ذلك ؟ 

 ." أنت شيطان ": ألكساندر

 لماذا يظلم الناس الـشيطان إلى هـذا الحـد إنـه صـاحب ": فيكتور

 فلم يكذب عندما توعد البشر جميعـا ؛أقدم مبدأ على هذه الأرض 

 ." )لأغوينهم أجمعين( وقال 

يلتقط أنفاسه بصعوبة ويتصبب عرقا ويترنح  ألكساندرصار 

برأسه يمينا ويسارا محاولا الحفاظ على توازنـه ثـم حـاول تجميـع 

 ." أموت ؟ تتركني إذن ماذا ستفعل بعدما ": كلماته قائلا

ضاعت (  مرة أخرى قلت لها فاتن عندما عدت لـ ": فيكتور

 يودع صدأت التي الأقفال اكسري ؛ مع الراحلين قلبيمفاتيح 

 قفلا تضعيلا ،  وحدك من تسكنيهكوني ؛هذا القلب يرى النور 
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 الرحيـل فـلا يليـق بـك أردتي أسيره متى تكونيأخر عليه فلن 

 ." )  للسجنقلبيالأسر ولا يصلح 

 .".. إذن": ألكساندر

 لا وقـت أضـيعه حياتي سأبقى بجانب من أحب لأخر ": فيكتور

 ؛ أو يحرمنا أحد منهم ةالأحب فلا يعلم أحد متى نفقد ؛بعيدا عنهم 

 ." وما فيه الماضي لبكاء فيالحياة قصيرة قد لا تك

ووضـعها بيـد  M-9 Bayonet  بعـدها سـكين الفيكتـورأخرج 

 سقطت رأسه على المنضدة أمامـه وتحـدث بعـدها الذيألكساندر 

 ." أرواحهم في الخيرات تسكن وإرثهم يعمر الأرض": قائلا

******* 



- 154 - 
 

 


